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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأول ١٠١٤٠١ه‏ 


المع التصويري والإخراج -الفرقان 
المملكة العر بية السعودية ۔ الریاض هاتف ٤۰ ٤۳۷۳۲‏ ۔ ٠١۲۹۸٩۰‏ 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي ھال عن الشريك والمثل والكفى ء والنديد» صاحب 
العرش المجيد» والعز التليد.» ذي البطش الشديد. الفعال لما يريد 
وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له: كلمة من أجلها خحلقت 
الخليقة› وأنشئت شئت الحنة والنار» وانقسم الناس إلى شقي وسعيد» وأشهد 
أن دا - َي - عبده ورسوله وحبيبه المبعوث للانس والحن من أحرار 
وعبيد» ليخرجهم الله به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. والذي قطع 
الله به كل حبائل الكفر والابتداع والتقليد» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد بن عبدالله خير من دعا إلى التوحيد. ونصح للقريب 
والبعيد» وعلى اله وصحبه المقتفين أثره في القرى والبيد» وعلى أهل العلم 
العدول. النافين عن الدين تحريف كل غال عنيد» وانتحال كل مبطل 
مرید. 

أما بعد: 
قال الله تعالى -: #إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين. (الأنعام: ۷۹]. 

وقال - سبحانه -: «إياأما الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون» . [البقرة: .]١١‏ ) 

وقال -عز وجل -: #وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). 


.]٠١ : [الذاريات‎ 


وقال رسول الله - ية -: «بُعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد 
اله تعالى وحده لا شريك له . وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الذلة 
والصغار على من خالف آمري . ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 
اتر اة اة رت واف الد لعل ةا 
فالتوحيد هو أول الدين واخره وظاهره وباطنه» وهو أول مادعا الرسل 
أقوامهم إليه من أولمم نوح - عليه السلام - إلى آخرهم محمد - ب قال 
تعالى -: #إولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذیر مبین أن لا تعبدوا 
إلا الله ني أخاف عليكم عذاب يوم ليم #. [هود: ۲۵ ۲۹]. وكذلك قاها 
هود وصالح وشعیب . وغیرهم حتی قال سبحانه لنبيه محمد - ميه -: #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون). 
الأنياء : .]۲١‏ وقال - تعالى -: «إولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت . [الأنبياء: .]٠١‏ 
فتوحيد الله وعبادته وحده بلا شريك هو لب دعوة الرسل وذروة 
اعا ود اال ن الا ی ن و رر تا واه 2> وهر اتر 
اجى من اللو ي النار ى لاخر والعاضم للدم والال والذرية فى 
الدنيا إهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنا هو إله واحد وليذكر 
أولوا الألباب#. [إبراهیم : .]٠۲‏ 
وتوحید الله - سبحانه - يتمثل في : 
# إفراده في الأفعال التى تصدر منه. 
بمعنی أنه - سبحانه - المتصرف في شئون خلقه : : خلقاً وإحياءٌ وإماتة 
ورزقاً ونفعاً وضر؟ وتشريعاً وتحليلا وتحريا وحكا وغير ذلك» من 
- الأفعال المتعلقة به - عز وجل - فليس معه رب يصرف أمر الكائنات» 


أو يدبر أمر العام » علويه وسفليه» وهو مايعبر عنه العلاء بتوحيد 
الربوبية فهو - سبحانه - رب كل شىء وخالقه ومالكه . فمن اعتقد أن 
غير الله له تصرف في الكون أو يملك الضر والنفع فقد أشرك في ربوبية 
الله - عز وجل - قال - تعالى ۔: #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ومام فيه من شرك 
وماله منہم من ظهیر#. (ساً: ۲۲]. 

# وإفراده في الأفعال التي تصدر من العباد إليه. 
بمعنى أن العباد يتوجهون بأفعاهم إلى رهم » وحده بلا شريك. يأهونه 
ویرجونه وحده» ولا يأهون غیره» 2 یرجون سواه . يتوجه العباد إليه 
وحده استعانة واستغادة وتوکا ا ووا وإناية وذيحا i‏ وا 
اة افا ت . فتتجرد قلومم له وتتوجه أبصارهم إليه» وتسلم 
وجوههم له رغبة ورهبة. فلا يکون ي قلوہم شيء لغير الله بل 
تلتقت قلومم إلا إليه سبحانه . فهو قرة قلومم ونعيمهم . ولا يطيب 
هم عيش» ولا تهنا هم حياة إلا ني ظل طاعته وإخلاص العبودية له 
وإقبال القلوب عليه . وهو مايسميه العلاء بتوحيد الألوهية أو توحيد 
العمل والقصد والإرادة والطلب. 

# وإفراده في أسائه وصفاته . 
فت له د انا اة وهو أعلم بنفسه من كل مخلوق - 
ونشبت له أیضا ماأثبته له رسوله ب - وهو أعلم الق به من غير تكييف 
أو تشبيه أو تأويل أو تعطيل على مايليق بجلاله وعظمته» وننفى عنه 
O N‏ 
الأس|اء والصفات . 


وهذا ١‏ هو الإسلام الز الذي رضيه الله من العباد. وقد قد مر به » ۳ 
رتل محمد ۔ کا آمر ربه له بذلك على رءوس الأشهاد قائلا : #إني 
أمرت أن أعبد الله خلصاً له الدين + وأمرت لأن أكون أول المسلمين*# قل 
ي أخاف إن عصیت رب عذاب يوم عظيم 2# قل الله عبد خلصاً له دینی ٭ 
فاعبدوا ماشئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين#. [الزمر: .]٠٠١-١١‏ 

وتوحید الله -عز وجل يتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله E‏ 
رعا اها هاو اا وا اما ها رهد اروها بو غاده 
منہاجا للحياةء ينظم شئون الإنسان الخاصة والعامة» في البيت» وي 
المسجد» وفي العمل وفي سائر شئون الحياة. قال تعالى -: #قل إن 
صلاتي ونسكى وخياي ومماتي له رب العالمين٭# لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول لعل [الأنعام : .]١١۳١- ٠١۲‏ 

قال العلامة ابن القيم - رحه الله : 

[التوحيد أول دعوة الرسل . وأول منازل الطريق . وأول مقام يقوم فيه 
السالك إلى الله - تعالى -. قال تعالى : #إلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره. رالاعراف: .)٠١‏ وقال هود لقومه : 
#اعبدوا الله مالکم من إله غيره. [الاعراف: .]٠١‏ وقال صالح لقومه : 
#اعبدوا الله مالكم من إله غيره. رالاعراف: ۴٠].وقال‏ شعيب لقومه : 
#اعبدوا اله مالكم من إله غيره. رالاعراف: ۸٥].وقال‏ تعالى : «ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 0#. [النحل: .]٠١‏ 
انتھی . 


. ٤٤۳/۳ مدارج السالكين‎ )١( 


المورد العذب الزلال ت ا اهل بل الفلا :اع ا اف۲ أن 
دين الله القويم وصراطه المستقيم » إن يتبين بمعرفة أمور ثلاثة» هي مدار . 
r‏ وها يتم العمل بأدلة الشريعة ومتی اختلت 

شت وقع الخلل في ذلك النظام . 


الأمر الأول: أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه» وعماد الإيان 
ورأسه» هو توحيد الله - تعالى - الذي بعث به المرسلين» وأنزل به كتابه 
اللحكم المبين. قال - تعالى -: #الر٭ كتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من 
E RE‏ ألا تعبدوا إلا الله نې لکم منه نذير وبشير# وهذا هو 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله . فإن أصل دين الإإسلام أن لا يعبد إلا 
الله . وأن لا يعبد الله إلا با شرع» لا بالأهواء والبدع . وقد قال شيخنا 
- رمه الله تعالى - إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية : أصل 
دين الإإسلام وقاعدته أمران : الأمر بعبادة الله وحدهء والتحريض على 
ذلك. والموالاة فيه » وتکفیر من تركه . والنہي عن الشرك بالله في عبادته» 
والتغليظ فيه والمعاداة فيه» وتكفر من فعله. والمخالف في ذلك آنواع » 
ذکرھا۔ رهه الله تعالی -. 


وهذا له آرکان 2 e‏ ا رانم < حمل 
نادت تناف ك 0 


فمن أعظمها أمور ثلاثة : الأول: 
ا يالله ٤‏ عبادته» کكدعوة عر الله » ورجائه ‏ والااستعانة به » 


والاستغاتة , به ا ر من أنواع العبادة. فمن صرف 
منہا شيعا لغبر الله كفر. ول يصح له عمل . وهذا الشرك هو أعظم عبطات 
الأعہال» کا قال - تعالى -: ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون) . 
وقوله : «إولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين* بل اله فاعبد وكن من الشاكرين). . 
ثم ذكر الأمر الثاني: وهو نشرح الصدر لمن أشرك بالله وموادة 

ا الله . 

والأمر الثالث: موالاة مركب والركون إليهء ونصرتهء وإعانته باليد أو 
اللسان أو المال(). انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ي مجموع الفتاوى 
اor"«o/1:‏ 

[فالتوحيد ضد الك فادا العبد بالتوحيد الذي هو حق الله ء 
فده ل شرك به کا کان موحدا . ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه 
والرجاء له والخوف منهء فهذا غخلص به العبد من الشرك]. وقال ۷١/١‏ : 

e.‏ الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القران كثر 

ا. بل هو قلب الإيان وأول أ واخره . ك قال النبي - مي -: 

أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 
اللّه) وقال : «إز ي لأعلم كلمة لا يقوما عند الموت أحد إلا وجد روحه ها 
ا . وقال: «من کان اخر کلامه لا اله إلا الله وحبت له الحنة) وهو 
قلب الدين والإيان وسائر الأعمال كالجوارح له]. وقال ٠٤١/١‏ : 


. ۲۸۹/٤ الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


[وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من 
الأولين والآخرين دينا غيره . وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب كا قال تعالى : 
إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آهة 
یعبدون وقال تعالی : بإوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إِليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون# وقال تعالى : إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنہم من هدی الله ومنہم من حقت عليه 
الضلالة4 وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأنه 
قال لقومه : #اعبدوا الله مالکم من إله غیره)]. وقال ۳٠۰/۱‏ : 

[ودین الإإسلام مبني على أصلين : وما حقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . وأول ذلك أن لا تجعل مع الله أف اغ ا ب 
خلوقا کا تحب الله ولا ترجوه کا ترجو الله » ا ا ا 
ومن سوى بين المخلوق والخالق في شىء من ذلك فقد عدل بالله . وهو من 
الذين برهم يعدلون. وقد جعل مع الله إها کر اکا م ك پا 
أن الله وحده خلق السموات والأرض] . وقال ۳/٤١٠ء ٠٠١‏ : 

[فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه» فإنه أصل الإسلام الذي 
يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر. وهو الإيان بالوحدانية والرسالة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وقد وقع كثبر من الناس في 
الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق 
والتوحيد والعلم والمعرفة] . 

فليحذر العاقل اللبيب أن يقع فيا يبطل توحيده» ويفسد إسلامه» 
ويغضب ربه» ويورد نفسه موارد الهلكة . فاستمسكوا - رحمكم الله - 


0 وحافظوا على ر وعضوا عليه بالنواجذ» FY‏ 
في حقيقه» علا وعملا وحالاء > جعلني الله وإياكم ممن أخلص دينه لله 
وحتم لا بخاعة ا لخر والسعادة» نه ول ذلك والقادر عليه. 


کنبا 
صبري بن سلامة شاهين 
ليلة الجمعة السادس عشر من شهر شوال ١٠١٤٠ه‏ 
بالرياض 


۹ 


۳ 
£ 


عملى ق هذه الرسالة 


قمت بنسخ المخطوط. وني أثناء النسخ وقفت على عبارات أحفظ 
بعضهاء مما لفت النظر والانتباهء فراجعت بعض النقولات التي 
احتفظ ا في أوراق خاصة بي» فوجدتها ضمن كلام للحافظ ابن 
رجب في رسالته المساة بكلمة الإخلاص وحقيق معناها. فقمت 
باقتناء مس رسائل للمقارنة وإثبات الصحيح من النصوص 
وو 

كتبت فصلا بين يدي الكتاب: تحت عنوان «مراعاة أحوال 
اللخاطبين» فيه فوائد منتقاة من حديث معاذ - رضى الله عنه - الذي 
استفتح به المؤلف الكتاب . نقلت فيه من أقوال أهل العلم مايفي 
با مطلوب ويدل على المقصود. 

حرجت الآيات القرانية» وجعلته في المتن . 

حرجت الأحاديث النبوية تخر جا ع على وفق منہج المحدثين» 
مدا في الحكم على صحة الأحاديث وتضعيفها على أقوال أهل 
الصنعة القدامى والمحدثين. 

حرجت الآثار» ومام أقف عليه استعنت بتخرججات ااب لأفاضلء 


الذين حققوا الرسالة المساة «بكلمة الإإخحلاص» وعزوت کل نقل إل 


مصدره . 


كناب ب التوحيد 


نقلت في الحواشي عن أهل ل افلم مانن خما ق ان أو ر 
مبھماء أو يشرح غریباء أو يعضد كلام اللصنف _ رحه الله -. 

۷- ترجمت للمؤلف ابن رجب ترجة تتناسب مع حجم الرسالة. 

۸- وتخا وضعت عناوين تدل القاريء على المراد عغافي ال 


ا 


ت 


اعتمدت في إخراج هذا المؤلّف على نسخة خطية تامة ضمن مجموع 
تتكون من اثنتي عشرة صحيفة تبدأ من ص ۱ حتى ص ۱۲ ومقاسها 
4۲ سم وعدد الأسطر مابین ۱۸ و ۲۰ سطراًء كتبّت بخط معتاد 
مقروء» کتبها محمد بن محمد بن عبدالدايم الحنبلي سنة ۷۸۷ه 
وكتبت فى حياة المؤلف» حيث توفي الحافظ ابن رجب - رحه الله - 
سنه ٥‏ ۷۹ه أي قبل أن يموت بثانية أعوام وہامشھا تصحیحات 
وفوائد قليلة . 

وهي من خطوطات المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» تحت رقم حفظ ٤۷٦١‏ / ح. 

رسالة كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. تحقيق الشيخ الفاضل عمد 
حامد الفقي - رحه الله - رئيس جاعة أنصار السنة المحمدية بمصر ومن 
علماء الأزهر الشريف. ورمزت ها برمز [ق]. ورد جزء كبير منها في 
كتاب الرسائل والمسائل النجدية ۸۷٤-۸٠۹/٠‏ على نسخة خطية كتبت في 
سنة ۱۲۹۹ھ کتبها صالح بن حسن بن شيبان . 

نسخة أخرى تحقيق الأستاذ زهير الشاويش وخرج أحاديثها الشيح 
محمد ناصر الدين الألبانی - حفظه الله - ورمزت ها برمز [أ]. على 
حه خظةه كت نةه ۷ه كا 
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالر من بن أحمد بن ناصر المطاوعة. 


€ سخة أخرى تحقيق الدكتور أسامة عمد عبدالمظبم 
ورمزت ها برمز [س]. 
- 0 نسخة أخرى تحقيق بشر محمد عيون a.‏ - ورمزت هما برمز 


٦‏ نسخة أحرى ضمن ججموع رسائل الحافظ ابن رجب - الرسالة 
الثالثة - تحقيق الأخ عادل بن يوسف عزازي - حفظه الله - ورمزت ها 
برمزلع]. 0 

۷- نسخة أخرى تحقيق عاد طه فرة _ حفظه الله ورمزت ها برمز [ط]. 

۸- نسخة أخرى تحقيق الأخ إبراهيم الحازمي _ حفظه الله - ورمزت 
ها برمز[ز]. 
وجعلت المخطوط هو الأصل المعتمد. وإذا كان ثم فوارق بين 

اللخطوط والرسائل المطبوعة أثبتها ي الحواشي وتغاضيت عن بعضص 

الفوارق حتى لا أثقل الحواشي . 
وبذلك تكون نسختنا هذه بفضل الله - تعالى - وهذا الاسم هي 

أصح وأوثق من كل النسخ المطبوعة من قبل لأن هذه النسخة كتبت في 

حياة المؤلف _ رحه الله - وماعداها فقد كتب بعد وفاته بسنين عديدة ولعل 
بعض تلامیذه أو النساخ تصرفوا في هذا الكتاب ونسخوه باسم كلمة 

الإإخلاص وبحقيق معناها . 


o. | o. 
oa ه‎ 
EERE ESEH ۱ ۵ EREBE TEE E SERRE iRise e ENE ait atime eres 


)( أاسمه ونسبه : 

هو الإمام الحافظ الزاهد المقرىء الحجة صاحب التصانيف الرائعة 
العجيبة زين الدين أبو الفرج عبدالرهمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب 
ابن أبي الركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير 
د «ابن رجب» . 
(ب) ولاأدته ونشأته : 

ولد في بداد في شهر ربيع الأول سنة ١۷۳ه‏ ثم قدم إلى دمشق 
سنة ٤٤‏ ۷ه مع والده العلامة ا الدين أحمد» وحصل على إجازة من 
e‏ نهس الدين محمد ات ی بكر بن النقيب مدرس المدرسة الشامية» 
وقراً على الشيخ الفخر التوزري في مكة» وسمع من العلامة ابن الخباز 
وأقرانه بدمشق» وسمع أيضا من العلامة الميدومي وأقرانه في مصر» حتى 
صار من أكابر العلماء العاملين» وبرع في معرفة فنون الحديث وعلله 
ومعانيه» وقرأً القران بالروايات. وأجاد في علم الفقه والأصول والزهد 
والأدتب حتی أتقن اذهب الحنبى . 
و 

أخحذ TT‏ عصره من الفقهاء والمحدثين في بغداد 
ومصر ومكة ودمشق » وتتلمذ على أبيه» ودرس على الحافظ العلائي المتوق 


ا 
۱ه وأخحذ العلم عن العلامة محمد القلاسى الحنبلي المتوفى سنة ۷٠١‏ 
وكذلك العلامة ا عبداهادي » والعلامة ابن فاضي الحبل وعيرهم 
(د) تلام ذه : ) 
أما أبرع تالامىذه وأجودهم وأشهرهم فهو ا حاط العلامة س حجر 
العسقلاني صاحب الفتح المترى سنه ۸٥۲‏ هھ وعبدالرحمن بن عیاش 
أما عن تصانيفه ومؤلفاته فقد بلغت من الحودة والإتقان وحسن 
الصياغة وعذوبة العبارة» واشتملت على الفوائد الحسامء والنكت 
العظام » وحسن الترتيب والتبويب» وقد شرح صحيح البخاري» وسماه 
فتح الباري» ولكنه لم يتمهء فقد بلغ فيه إلى كتاب الجنائز» وهو مخطوط 
ضمن كتاب الكواكب الدراري في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 
(۳۷۷) وغير ذلك من المخطوطات . أما الكتب المطبوعة فهى : 
™ شرح علل الترمذي» طبع ٤‏ بغداد سنه ۱۳۹۰٦‏ هھ بتحفیی الشيخ 


۲ - جامع العلوم والحكم» وهو شرح أربعين النووي مع زيادة بعض 
الأخاديث: 

۴۳ ذيلل طبقات الخنابلةء طبع في مصر طبعة الشيخ حامد الفقي 
رهه الله -. 


٤‏ _- القواعد الفقهية › وهو كتاب جيد عظيم القدر كثر الفائدة. 


- 
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۳ هھ وبروت سنه ۱٤١۰٩۹‏ ه. 

٦‏ - الاستخراج لأحكام الخراج» طبع بالرياض في مكتبة الرشد. 

۷ نور الاقتباس في شرح حديث وصية gn‏ - ا - 
ا اسن 

۸- كتاب التوحيد: وهو كتابنا هذاوقد طبع من قبل باسم : كلمة 
الإإخلاص ويحقيق معناهاء Sa‏ ۲ هھ قیق : الشيخ 
حامد الفقي ٿم طبع ب بتحقيق الشيخ الألباني وغبرهما. 

٩۹‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» طبع بمصر ودار 
البيان ودار الرشيد بدمشق . 

-٠١‏ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» طبع بمصر. 

-١‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي - وي -: «بعشت بالسیف بین 
يدي الساعة». 

-١‏ فضل علم السلف على الخلف. 

۴۳ شرح حدیث: «ما دئبان جائعان» . 

کا کا الک ی ووت ال ا ال 

٠٥‏ _ الفرق بين النصيحة والتعير. 

- غاية النفع بشرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع(). 

۷ -_ تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال. 

۸ - اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى . 

۹- الخشوع في الصلاة. 

(#) قمت بفضل الله تعالى بتحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين بها قرابة ثلاث 
صفحات زيادة على النسخ المطبوعة . وهو من منشورات دار الحميضي بالرياض مع 
کتاي «المؤمن بين البلاء والصرر» . 


ê‏ تفسبر سورة الإخلاص 


وغير ذلك كثبر» وقد استوعب الأستاذ الدكتور مام عبدالرحيم سعيد 
كتب ابن رجب فعدها مسين كتاباً ورسالة . انظر: كتابه العلل في الحديث 
«o۲‏ 0 . ) 
(و) ثناء العلماء عليه : 

لقد أثنى عليه المعاصرون من العلاء وغيرهم › وقالوا فيه ما هو آهله 
اعترافاً بفضله وعلمه وزهده وورعه . 

فقال عنه تلميذه الحافظ ابن حجر هو: انشيج اللمحدث الحافظ) . 

وقال: «قد مهر في فنون الحديث أساءً خا وعللا وطرقا واطلاعا على 
معانيه) . 

وقال: «روكان صاحب عبادة وتمجد منجمعاعن الناس 

ا بحالطهم ولا يتردد إلى أحد من ذوی الولایات» . 

وقال عنه العلامة ابن حجى : 

«أتقن فن الحديث» ا أهل عصره بالعلل وتتبع الطرف». 

وقال عنه العلامة ابن ناصر الدين الدمشقى : 

«الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة 
الحجة واعظ المسلمين» مفيد المحدثين) . 

وقال عنه العلامة العليميى : 

«هو الشيخ الإمامء والحبر اهامء العالم العامل» البدر الكاملء 
القدوة الورع» الزاهد الحافظ الحجة الثقة» شيخ الإسلام» وزين الملة 


الي واعظ er‏ مفید ere‏ مال NET‏ 
وقال أيضا : 
«اجتمعت الفرق عليه» ومالت القلوب بالمحبة إليه». 
وقال عنه الحافظ السيوطى : 
«الامام ا لحافظ ادك ا الواعظ». 

(ہی) و فاتےه: 


مات - رحه الله - فی شهر رجب سنه ۷۹٥‏ یا قو ها 
ليلة الاثنين الرابع عشر منه بدمشق» ودفن بمقبرة الباب الصغير بجوار 
الفقيه الزاهد الشيخ أبي الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي المقدسي› 
فأجزل الله له المثوبة» ونفع بعلومه العبادء وحشره في زمرة النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء اللهم امين . 
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بین یدې هذه الرساله 


مراعاة أحوال المخاطبين 


تغلغل الفكر الإرجائي ٤‏ لأمق حتی دا الإيان قولا والتوحيد شعارا 
والاسلام ارثا ا وصادف هذا الفكر قلوبا حاوية» فاستحکم من 
القلوب والعقول وفي حياة البشرء وكأ قيل : 
أتساني هواها قبل أن أعرف الهوى 
فصادف قابا الا فت كتا 
فهم یؤمنون برب واحد للکون. لا يعتقدون بالتثليث» ويعرفون أن الله 
وا لحساب والعققاب والحنة والنار. وقد يودي بعصهم صلا الحمعة 
والعيدين» وقد يصوم البعض الآخر شهر رمضان أو بعض أيام منه» وقد 
بعتمر البعض الآخر ويحج بيت الله الحرام » ويظنون أنهم على خير وعلى 
جادة الطريق . والكثير ممن ينتسب هذا الدين يعتقد النفع والضر بيد بعض 
| الأولياء والصاين» فیتوسل م“ وع وتر هم وحلف باسم 
الواحد منهم . ويظنون أنهم على خبر ماداموا يقولون: لا إله إلا الله . وقد 
سرت أحادیث: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» و «اخرجوا من النار 
من قال لا إله إلا الله» وماشابه ذلك حتى سرت هذه الأحاديث في العامة 


كتبب التوي د _ = 
سرا النار في الهشيم» > فأتت على yy‏ ۹ أكثر المنتسبين 
إلى الملة أن النطق بالشهادتين يكفي في إثبات صفة الإإسلام ودخول 
ا لجحنان» وإن تركوا الصلوات. وفعلوا المنكرات : كالاستهزاء بالله ورسوله 
واياته» وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء ووالوا أعداء الله من اليهود 
والنصارى والملحدين» وحكموا في الناس الشرائع الكفرية والقوانين 
الوضعية الجاهلية . نشأ على ذلك الصغيبر» وهرم عليه الكبير» حتى صار 
في عرف العامة ومعتقدهم وعند بعض الدعاة أن هذا هو الوضع السليم 
والأمر الذي لا بحتاج إلى وقفة» بل وقفات» اللهم إلا بعض الإصلاحات 
من هنا ومن هناك» وأصبح الإنكار متوجهأ على من ينكر ذلك ال أو 
يضع يده على أصل الداءء أو محاول أن هز بعنف هذا السبات الذي هو 
أشبه منه بالموت» ويوقظ الغافلين الذين هم واقعين في شراك عدو الله 
إبليس اللعين. يُنْكَرٌ على من يَنكرٌ المنكر» ويدعو إلى عودة الناس إلى 
رهم » بإخلاص دينهم لله » وإسلام وجوههم لرہم» وتخليص حياتہم من 
ال توالت 
وهذه الرسالة التي بين أيدينا تعالج هذا الأمر» وتدعو إلى أن الإيان 
والإإاسلام قول وعمل» ولا ينفع قول بلا عمل . وإن فهم من بعضصض 
الأحاديث أن القول ينفع دون أن يقرن بعمل - وهذا مالا يكون بإذن الله 
أقول: إن فهم ذلك ممن قصر فهمه وقل عقلهء فينبخي أن لا تنشر على 
مسامعه هذه الأحاديث» وتحجب عنه» مادام فهمه يودي به إل غر ما اراد 
الشرع»› وهذا مافهمه الصحابة وسلف هذه الأمة الصاح الذين ما أن 
سمعوا مثل هذه الأحاديث» حتى ازدادوا عملا وإقالا على الله . أما ٤‏ 
- القرون المتأخحرة اتخذت مثل هذه الأحاديث ذريعة إلى ترك التكاليف› 


كذتااب ال 


والاستهانة بالفرائض» وجرأة على انتهاك الحرمات» حتى وصل الحال مېذه 
الأمة إلى ماصارت إليه > مما لا فى على ذي عينين» والله المستعان. 

قال العلامة مال الدين القاسمي تحت عنوان : 

«بيان الثمرات المجتناة من شجرة الحديث الصحيح المباركة» الثمرة 
التاسعة : ماكل حدیث صحیح ّث به العامة والدليل على ذلك مارواه 
الشيخان عن معاذ - رضی الله عنه ‏ قال ٠‏ کنت ردفٌ الئیی د اغان 
حمار» فقال : «يامعاذ! هل تدري ماحق الله على عباده؟ وماحق العباد على 
الله؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشرکوا به شیا . وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا» 
قلت : يارسول الله افلا 2 الناس؟ قال: رلا تبشرهم فیتکلوا» . 

وفي رواية يا عن أ نس؛ أن النبي - 1 _ قال عاذ وهو ردفه : 
«مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسو ل الله صدقا من قلبهء 
إلا حرمه الله على التار» قال : يارسول الله فاد أ خر به الاس فسششروا؟ 
قال : «إذا يتكلوا» فاخب با معاد عند موته تأث| . 

وروی البخاري تعليقاً عن علي - رضي الله عنه - «حدثوا الناس با 
يعرفون . أتحبون أن ذب الله ورسوله؟» ومثله قول ابن مسعود : «ماأنت 
حدث قوما حدیثا لا تبلغه عقوهم › إلا كان لبعضهم فتنة) رواه مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: ومن كره التحدث ببعض دون بعض أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمس ومالك ٤‏ أحاديث الصفات» 
وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبوهريرة كا روي عنه في الجرابين(٠‏ 


. ف مسند أحد أن أباهريرة قال : حفظت ثلاثة أجربة» بثشت منہا جرابين‎ )١( 
= _ وني صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال : «حفظت عن رسول الله - كل‎ 


کے اب التو 


وان المراد ي 0 ج عن وعن الحسن > أنه نکر تحدیث 
انس للحجاج بققصة العرنيون ٠‏ لأنه اتخذها وسيلة إلى یعتمده من 
المبالغة في سفك الدماء بتاويله الواهى » وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحدیث يموي البدعة وظاهره ٤‏ الأصل غر مراد» فالامساك عنه عند من 
يخشى عليه الأخحذ بظاهره مطلوب» ” انتهى . ولا كان الى للمصلحة لا 
للتحريم أخر به معاذ لعموم الاية بالتبليغ . قال بعضهم : لهي في قوله 
- م - « لا تبشرهم) حصوص ببعضص الناس» وبه احتج الببخاري على أن 
للعام أن يحص بالعلم قوما دون قوم » كراهة أن لا يفهمواء وقد يتخذ أمثال 
هذه الأحاديث البطلة" والمباحية١)‏ ذريعة إلى ترك التكاليف”) ورفع 


= وعاءين» فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم [حاشية قواعد 
التحديث]. 

(1) العرنيون: نفر قدموا على النبي - ب - فأسلموا فاجتووا المدينة » فأمرهم أن يأتوا إبل 
الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلواء فصحواء فارتدواء وقتلوا رعاعهاء 
واستاقوا الإبل» فبعث في آثارهم» فأي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل 
أعينہم » ثم م بحسهم حتى ماتوا. والحديث في الصحيحين وغيرهما. [حاشية قواعد 
اديت 

(۲) فتح الباري ۲۷۲/۱ . 

(۳) يقال: أبطل: إذا جاء بالباطل . والبطلة : السحرة والشياطين» وفي مسند أحمد من 
حديث أبي أمامة : «اقرءوا البقرةء فإن أخذها بركة. وتركها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلة» وأخحرجه مسلم في الصلاة . [حاشية قواعد التحديث] . 

ر٤)‏ كذا في الأصل ولعلها: الإباحية . [حاشية قواعد التحديث]. 

)٥(‏ هذا ماحدث» فعندما انتشرت أحاديث: «من قال لا إله إلا الله دحل الحنة». 
وأحاديث الشفاعة «اخرجوا من النار من قال لا إله إلا اله» . ترك الناس التكاليف. 


e٠ 1 e 


الأحكامء, وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خحراب a‏ . وأين ا 
من إذا بشروا زادوا جدًا في العبادة؟! وقد قيل للنبي اة - : أتقوم الليل 
وقد غفر الله لك؟! فقال - كَل -: «أفلا أكون غندا شکور 0 . 

وقال العلامة الشاطبى - رحه الله -: ٠‏ 

«ومن ذلك التحدث مع العوام بها لا تفهمه ولا تعقل معناه» فإنه من 
باب وضع الحكمة غير موضعهاء فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها 
وهو الغالب - وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق ل العمل بالباطل . 
وإما لا يفهم منها شيئاء وهو أسلم ولكن المحدث لإ يعط الحكمة حقها من 
الصون» بل صار في التحدث ہا كالعابث بنعمة الله . 

ثم قال رهه الله تعالى -: 

«وخرج شعبة عن كثير بن مرة ا لحضرمي آنه قال : إن عليك في علمك 
حقا > كا أن عليك فى مالك حقا؛ لا تحدث بالعلم غير غر هله فتجهل » ولا 

ينع العلم أهله فتأثم» ولا حدث عا فيكذبوك» ولا 
تحدث بالباطل عند الحكاء ء فيمقتوك . وقد ذكر العلاء هذا المعنى في 
کتبهم » E‏ وا لحمد لله . وإنا نبهنا عليه لأن كثرا عن لا 
يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه» فيحدث الناس بيا لا تبلغه عقوهم » وهو 
على حلاف الشرع»› وماکان عليه سلف هذه الأمة»“ . 


د واكتفوا بالقول فقط. وزاد الطين بللا أن روح هذه البلية بعض المنتسبين للعلم 
والمتصدرين للفتوى والتدريس » وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

. أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي‎ )١( 

(۲) قواعد التحدیث ٠١١-٠۰۰‏ . 

. ٠٤١١١۱۳/۲ اللاعتصام‎ (۳) 


ا - رضي الله عنم بحدیث : : من شهد أن لا 
إله إلا الله مستيقناً به قلبه دخل الجنة» فقام عمرء وضرب بيده بين دي 
آي هريره حی أسةطه . وقال : ارجح ياأباهريرة. فرجع أبوهريرة ا 
رسول الله » وأخره با فعل عمر. فقال الول د «ما ملك على 
مافعلت؟ ) قال عمر: فلا تفعل فإني أخحشى أن يتكل الناس عليهاء 
فخلهم يعملون. قال الرسول - ية : «خلهم» . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في تعليقه على هذا الحديث: 

فيه جرا بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف 
المفسدة) 0“ . 

قال القاضى عياض وغيره من العل|ء Bg‏ الل و فع عر 
- رضي الله عنه - ومراجعته النبي - که - اعتراضا عليه وردا لأمره» إذ ليش 
فيا بعث به أباهريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم . فرآی عمر - - رصي 
الله عنه أن كتم هذا أصلح مء وأحری أن لا يتکلواء ا 
با خير من معجل هذه البشرى» فلا عرضه على النبي _ ل - صوبه فيه . 
والله تعالى أعلم 0 . 

وجاء أيضا في حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قول النبي 
gE E II 8‏ 


yS )۱( 
.)۳۱١( )٥۲( قطعا رقم‎ 

)۳( صحيح مسلم بشرح النووي ۲/۱ . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۳۸/۱ . 


قال : «إذا یتکلوا» فأخحر ہا معاذ عند موته تأث|» . 

قال الإمام ابن الصلاح - رحه الله _: 

«منعه من التبشير العام خحوقاً من أن يسمع ذلك من لا خب له ولا 
علم» فیغتر ویتکل» وأخر به - کا على الخصوص من أمن عليه الاغترار 
والاتکال من أهل المعرفة» فإنه أخر به دا فاك معاد هذا المسلك» 
فأخحر به الخاصة من ر أهلا لذلك» “0 . 

ف ت - رضي الله عنه - وهو يعالج 
سکرات الوت أنه قال : والله مامن حديث سمعته من رسول الله - میا - 
لکم فيه خير إلا حدثتکموه إلا حديثاً واحدا وسوف أحدثكموه اليوم » 
وقد أحيط بنفسى» سمعت رسول الله - َة - يقول: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن حمداً رسول الله حرم الله تاا 

قال القاضي عیاض - رحه الله - 

«فیه دلیل على أنه کتم ماخشی الضر ر فيه والفتنة ما لا بحتمله عقل 
كل واحد» وذلك في| ليس تحته عمل» ولا فيه حد من حدود الشريعة» 
ومثل هذا عن الصحابة - رضي الله عنهم - كثير في ترك الحديث با ليس 
تحته عمل» ولا تدعو إليه ضرورةء أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت 
مضرته على قائله أو سامعه» لا سي مايتعلق بأخبار المنافقين والإمارة ‏ 


i i hE ERE (۱( 
. )۳۲( )٥۳( قطعا رقم‎ 

(۲( صحيح مسلم بشرح النووي ۱/. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة 

قطعاً رقم .)٤۷(‏ 


وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة» وذم آخرين ولعنهم» والله 
أعلم»” . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلل ره الله : 

«قال العلاء :خا من متم معاذ من تیش الاس اثلا كلوا: ان 
أحاديث الرحص لا تشاع ٤‏ عموم لامر د يقصر فهمهم عن 
ها» وقد سمعها معاذ فلم EE‏ اجتهادا في العمل وخحشية الله - عرز 
وجل - فأما من لم يبلغ منزلته» > فلا يمن أن يقصر اتکالا على ظاهر هذا 
اخس . 


) (۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۱/. 
(۲( فتح الباري ۱ 
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الصفحة الأولى من المخطوطة 
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بسسم الله الرحمن الرحيم" 


قال الشيخ الإمام العام العامل العلامة القدوة الحافظ زين الدين 
عبدالرحمن بن الشيخ الصالح العلامة أحد بن رجب الحنبلي البغخدادي 
أدام الله النفع به. امین0). 

ف الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان النبي - َو - ومعاذ 
رديفه على الرحل» فقال: «يامعاذ!» قال: لبيك رسول الله ”> وسعديك! 
قال «نامعاد!» قال لبيك رسول الله وسعديك! قال «نامعاذ! قال: 
لبيك رسول الله وسعديك . قال: «مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال : يارسول الله » ألا أخر 
ہا الناس فیستبشر وا؟ قال : «إِذاً يتكلوا» فأخحر ا معاذ عند موته أن . 


)١(‏ ثبتت البسملة في المخطوط وحيع النسخ ماعدا نسخة (ز). وقي نسخة (ش) هو 
حسبي وبه أستعين . وباقي النسخ «وبه نستعين» ماعدا نسخة (ز). ‏ _ 

(۲) كذا باللخطوط وني نسخة (ش) قال الشيخ الإمام العام العلامة شيخ الإسلام زين 
الدين ابن رجب _ رحه اله تعالى - والظاهر أن ذلك من صنيع النساخ. 

(۴) كذاوقع في حطوطتنا وني نسخة (ع) و (س) وباقي النسخ [لبيك يارسول الله]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم/ باب من خحص بالعلم قوما دون قوم كراهية هية أن لا 
يفهموا ٤١/١‏ وني كتاب الجهاد والسير/ باب اسم الفرس وا لحار ۲۱۹/۳ وي 
كتاب اللباس/ باب إرداف الرجل خحلف الرجل ٦۸/۷‏ . ومسلم في کتاب الإیمان / 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجحنة قطعاً رقم (۲(. 


ا اف 


ENO:‏ له قال : «إن 
اله حرم على النار من قال : لا إله إلا اله يبتغي بها وجه الله . 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك”“ - أنم كانوا 

مع النبي - ية - في [غزاة] تبوك فأصابتهم مجاعة» فدعا النبي - بي - 
ES‏ ثم دعا بفضل أزوادهم» > فجعل الرجل يجي ء بكف ذرة» 
وجعل الأاخر بكف تر وجعل الآخر بجيء بكسرة» حتى اجتمع على النطع من 
ذلك شيء يسير» فدعا رسول الله - ية - بالركة» ثم قال : «خذوا في 
أوعيتكم» » فأحذوا ٤‏ أوعيتهم › حتى ماتركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه. 
قال : فأكلوا حتى شبعوا» وفضلت فضلة» فقال رسول الله - وة -: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأني سول ان لا یلقی اله مہا عبد غبر شال 
فيه فيححب عن الحنة» ١‏ . 

وفى الصحيحين عن أبي ذر عن النبي - َيه قال : «مامن عبد قال : 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الحنة» قلت : وإن زنى » وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب المساجد في البيوت ۱٠١/١‏ وي كتاب 
التهجد/ باب صلاة النوافل حاعة۲/ ٦ه‏ وفي كتاب الرقاق/ باب العمل الذي 
یبتغی به وجه الله تعالی ۱۷۲/۷ ومسلم ٤‏ كتاب المساجد/ باب الرخحصة في 
التخلف عن الجاعة بعذر رقم .)۲٣۳( )٦١۷(‏ . 

(۲) الشاك هنا هوالأعمش كا في صحيح مسلم ٥٦/١‏ . 

(۳) كذاوقع هنا وقي بعض النسخ [غزوة]. 

)٤(‏ النطع: التخذ من الأديم . معروف . وفيه أربع لغات : فتح النون وكسرها ومع كل 
واحد فتح الطاء وسكونها. والحمع : أنطاع ونطوع . المصباح المنير ص 1١١‏ . 

a tT )٥(‏ الإيان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة 

) قطعا رقم )٤٠(‏ وأحمد في المسند ١١/۳‏ . 


سرى؟ ! قال : «و إن زنی ٠‏ وإن سرف» . قاها ثلاث ثم قال في الرابعة: 
ا أف أي ذر» فخرج أبو ذر» وهو يقول : وإن رغم أنف أي 
ذر(). 

وقي صحيح مسلم عن عبادة» أنه قال عند موته : سمعت رسول الله 
- ئة - يقول : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله [حرم الله 
عليه النار]») . 


وفي [الصحيحين]”" عن عبادة عن النبي له _ قال : «من شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له دا قدو ورل وأن عیسی 
عبدالله ورسوله› وکلمته ألقاها 4 مریم › GEE‏ منه » وأن الحنة حى 


. ٤۳/۷ أخرجه البخاري في كتاب اللباس/ باب الثياب البيض‎ )١( 
)٠١٤( ومسلم في كتاب الإيمان/ باب من مات لا يشرك بالله شيا دحل الحنة رقم‎ 
. ۱٦١/۰٩ وأحمد في مسنده‎ 
يقال : رغم أنفه رغم : إذا ساخ في الرغام وهو التراب» ثم استعمل قي الذل. الفائو‎ 
.. 1۸/۲ في غريب الحديث للزخشري‎ 
والرٌغام : بالفتح التراب . ورَعَم أنفه رعا من باب قَتلَ» ورَغمَ من باب تعب . لغة‎ 
. كناية عن الذل. كأنه لصق بالرغام . هوانا. ويتعدى بالألف فيقال: أرغم الله أنفه‎ 
وفعلته على رغم أنفه بالفتح والضم . أي على كره منه. المصباح المنیر ص۲۳۱‎ 
. . للفيومي‎ 

(۲( كذا وقع هنا وهو الموافق لما في صحيح مسلم وفي بعض النسخ [حرمه الله على النار] 
والحدیث أخحرجه مسلم في کتاب الإیان/ باب الدليل على ن من مات على الول 

دحل الجحنة قطعاً رقم .)٤۷(‏ 

(۳) کذا وقع اوا وفي بعض النسخ [في صحیح مسلم] فالحدیث عند 
البخاري أيضا رحه الله . 


كناب التوب د 


والنار حق › أدخله الله الحنة » عل ماکان من عمل»۰۱. 
وفي هذا المعنى أحاديث كثرة جا يطول ذكرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء / باب قوله عر وجل : «طياأهل الكتاب لا تغلوا ني 
دینکم 4 ۱۳۹/٤‏ . 
ومسلم فی کتاب الإییان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اللنة قعطما 
رقم .)٤٩(‏ ) 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في تيسبر العزيز الحميد في 
شرح کتاب التوحید ص ۷۲ قوله : «من شهد أن لا إله إلا الله» أي : من تکلم هذه 
الكلمة عارفا لعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا اھا ک)| دل عليه قوله تعالی : 
لإفاعلم أنه لا إله إلا الله [حمد: ]۲١‏ وقوله: إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون# [الزخرف : ۸۷] أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها 
فإن ذلك غير نافع بالإجماع . وفي الحديث مايدل على هذا. وهو قوله «من شهد» إدذ 
کیف یشهد وهو لا E E‏ . ثم قال ص۷۸ 
فمن قال هذه الكلمة غارفا لعناهاء عاملا بمقتضاهاء من نفى نفي الشرك وإثىات 
الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لا تضمنته من ذلك والعمل بهء a‏ هو المسلم 
حقا »> فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافقء وإن عمل بخلافها من الشرك 
فهو الكافر» ولو قاطا . ألا ترى أن المنافقين يعملون با ظاهراً وهم في الدرك الأسفل 
من النار. واليهود يقولونها وهم على ماهم عليه من الشرك والكفرء فلم تتفعهم . 
وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شىء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قاها 
مائة ألف. فكذلك من يقوها ممن يصرف أنواع العبادة لغبر الله » كعباد القبور 
والأصنام فلا تنفعهم وللايدخحلون في الحديث الذي جاء في فضلها وما آشبهه س 
الأحاديث . . وقد بين النبي ية - ذلك بقوله : ایا 
الإنسان قد يقوها وهو مشرك كاليهود والمنافقين وعباد القبور] . انتهى 


أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإن دخلوها 


وأحاديث هدا الباب نوعان : 
أحدهما : مافيه أن من أتی ا الحنةء آو لم حجب عنہا ؛ 
وهذا ظاهر؛ فإن النار لا خلد فیها أحد من أهل التوحيد الخالص» وقد 
يدحل الحلة ج اغا اط من دنوبه بالنار. 
وحدیث أي ذر معناه: أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع 
التوحيد» وهذا حق لا مرية فيه( ليس فيه ا ات غ مع التوحيد. 
)١(‏ نعم هذا حق لا مرية فيه ولا يغالط فيه إلا مدخول العقيدة. فأهل السنة والجاعة 
يعتقدون أن المسلم إذا كان على التوحيد» ولم يشرك بريه أحداء واقترف بعض 
السيئات» مثل السرقة والزنا وشرب الخمر وغبر ذلك من الكبائر» فهو في مشيئة الله ء 
إن شاء عفا عنه» وأدخله ا لجنةء وإن شاء اخذه بذنبه» فأدخله النار» ثم يطهر فيهاء 
ويكون مصرره في النهاية إلى الحنة ورحمة الله عر وجل -. وعلى هذا محمل قوله 
- ي - في الحديث السابق «أدخله الله الجنة على ماكان من عمل» أن العمل هذا هو 
مادون الكفر والشرك من سائر الكبائر. أما الكفر والشرك فلا يدخل الله صاحبه الحنة 
أا 0 اه زاغل الاين ولا تدخ ا إل شن مل 
قال الإإمام اور - رهه الله - في شرحه على صحیح مسلم ۲۱۷/۱ :[واعلم أن 
مذهب آهل السنة وماعليه أهل الحق من السلف والخلف : أن من مات موحدا دخل 
ا لجنة قطعا على كل حال . فإن كان سالا من المعاصى كالصغير والمجنون والذي اتصل 
جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا م يحدث 
معصية بعد توبته» والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلاء فكل هذا الصنف يدخلون 
الجنة ولا يدخحلون النار أصلا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود. = 


وي ((مسند عن آي هريرة مرفوعاً: «من قال : لا اله إلا الله 


نفعته ت من دهره. یصيبه قبل ذلك ماأصابه» 0“ . 


والثاني : مأفيه أنه يحرم على النارء وهذا قد هله بعضهم على الخلود 


فيها» أو على ان فيها آهليا: وهي ماعدا الدرك الأعل» فان الدرك 
الأعلى يدخله خحلق كثر من عصاة الموحدين بذنويم > ثم بحرجون بشماعه 
الشافعين» وبرحة أرحم الراحهين . 


وفي الصحيحين : « إن الله تعالی - قول : وعزتق و جلالی لاخرجن 


* 


من النار من قال : لا إله إلا الله“ . 


(۱) 


والصحيح أن المراد به المرور على الصراط» وهو منصوب على ظهر جهنم » أعاذنا الله 


منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة» ومات من غير توبة » فهو في 
مشيئة الله تعالى » فإن شاء عفا عنه» وأدخله ا لجنة » وجعله كالقسم الأول. وإن شاء 
عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى» ثم يدخله الجنة . فلا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ماعمل . كا أنه لا يدخل الحنة أحد مات 
على الكفر ولو عمل من أعمال البر ماعمل . هذا ختصر جامع لمذهب آهل الحق في 
هذه المسألة . وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه 
القاعدة. وتواترت بذلك نصوص صل العلم القطعي » فإذا تقررت هذه القاعدة 
مل عليها جميع ماورد من أحاديث يث الباب وغرهء فإذا ورد حديث في ظاهره غالفة 
وجب تأويله عليها» ليجمع بین نصوص الشرع] انتهى . 

أخرجه البزار في مسنده ۳/١‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۰۲۹۸/۱ ۲٦۹‏ رقم )۹٩(‏ 
والطبراني في المعجم الصغير رقم )۳۹٤(‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/١‏ رواه البزار 
والطبراني في الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح . 


أخرجه البخاري في كتاب التوحيد/ باب كلام الرب يوم القيامة مع 


الأنبياء وغیرهم ۲۰۲/۸ ومسلم في کتاب الإیان | باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها 


) رقم ((. 


وقالت طائفة من العلاء : المراد من هذه الأحاديث : أن لا إله إلا الله 
aw‏ لدخحول الحنة والنجاة من النار» ومقتض لذلك. ولكن المقتض لا 
يعمل عمله إلا باستجماع شر وطه وانتفاء موانعه» فقد یتخلف عنه مقتضاه 
لفوات شرط من شروطه» أو لوجود مانع ؛ وهذا قول الحسن ووهب ابن 
منبه وهو الأظهر. 

وقال الحسن للفرزدق و امرأته: : ماأعددت هذا اليوم؟ قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سىعن مته فال اخسن : [نعم]“ إن رلا 
إله إلا الله) ر فاياك وقذف المحصةة ! 


)١(‏ كذاوقع هناو النسحخ المطبوعة [نعم العدة]. 
)۳( لقد أجاد الحافظ أحمد حكمي _ رحه الله - في نظم عدة أبيات جمع فيها شروط كلمة 
التوحيد التي لا ينتفع بها صاحبها إلا إذا أتى بها وحققهاء وهي في حقيقتها ل تخرح 
عن جملة أحاديث وردت عن رسول الله - م فقال رحه الله : 
وبشروط سبعة قد يدت وفي نصوص الوحي حا وَردَٺْ 
فإنه لم ينتفع قائلها النطسق إلا حيث يستكملها 
العلم وال وااو بالات فاذرماأقول 
والصدق والإخلاص والحبة وفقل ال لاأہه 
وهذا مأخوذ من أحاديث رسول الله - َة - القائل : «من قال : لا إله إلا الله مخلصاً) 
وني رواية «مستيقنا) وني بعضها «مصدقاأ بها قلبه لسانه» وي بعضها «يقوها حقا من 


وروي عنه أنه قال للفرزدق : هدا العمود. فأین الظتت؟], 
وقيل للحسن : A‏ : من قال : لا إله إلا الله دحل الحنة؟ 


فقال: من قال : لا إله إلا الله » فأدى حقها وفرضها دحل الحنة. 


وقال وهب بن منبه لمن سأله : ليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة؟ قال: 


E ¢‏ إلا وله ا e‏ له أسنان فتحَ 


لك وإلا لم يقتح ل 


(۱) 
(۲) 


قلبه) ونی بعضھا «قد ذل ہہا لسانه واطمأن ہا قلبه» کا ذکره الولف - رحمه الله - 
وسيأتي بعد قليل . ا 

ويمكننا أن نضيف إلى هذه الشر وط السابقة السبعة شرطا ثامنا: ألا وهو الكفر ب) 
امن کرت اهو ی ورد عن زرل آله و ف اديت الذي روء الاما مك 
رقم (۳۷) من کتاب الإیان . وفیه «من قال : لا إله إلا الله وکفر با یعبد من دون 
الله » حرم ماله ودمه › وحسابه على الله» . 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحه الله -: [وهذا من أعظم مايبين معنى 
لا إله إلا الله ء فإنه لر مجعل التلفظ بها عاص للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع 
التلفظ اء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا بحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله . فإن شك أو 
تردد م بحرم ماله ودمه» ا ا ا 
ماأقطعها للمنازع] تيسير العزیز الحميد ص ٠٤١‏ . 

مابين المعكوفين سقط من كل النسح المطبوعة ماعدا نسخة (ش). 

في نسخة (ط) أخرجه البخاري تعلیقاً ۳/ ۱۰۹ فتح وقد وصله في تاریخه ٩٩/۱‏ وأبو 
نعيم في الحلية ٦٦/١‏ . 


كتاب التو يد 


وهذا الحدیث : ٠‏ ران مفتاح الحنة ٥‏ إله إلا الله( حرحه لإمام ا أحمد 


باسناد 
Fin‏ قال لي رسول الله - ل -: «إذا سألك ۳ اليمن عن 
مفتاح الجنة؟ فقل : شهادة أن لا إله إلا الله» . 
ويدل على صحة هذا القول» أن النبي TES E‏ 
الأعمال الصالحة في كثير من النصوص . كا في الصحيحين عن أي 
أن رجلا قال : يارسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: 
الله لا تشرك به شیا a‏ وتؤتي الزكاة» ا 
ويي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال : يارسول الله ! دلني 
على عمل إذا عملته دخحلت الحنة . قال ٠‏ «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة ا مغر وضة» وتصوم رمضان» فقال الرجل : 
والذی نفسی بیده» لا أزيد على هذا شيئاء ولا أنقص منه. فقال النبي 
- ية -: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا“ . 
وي المسند عن بشبر بن الخصاصية قال : أتيت النبيّ ل _ لأ بايعه 
فاشترط عل : شهادة أن لا إله إلا الله ء ,| E‏ وأن أقيم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ٥‏ وهو كا قال المؤلف ‏ رحه الله . وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۲۱/۱١‏ رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع بين شهر ومعاد. وإساعيل ابن 
عیاش روايته عن آهل الحجاز ضعيفة . وهذامنها. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزکاة ۰۱۰۸/۲ ٠١۹‏ 

ومسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة رقم .)۱١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة ٠١۹/۲‏ . 
ومسلم في كتاب الإيمان/ باب الإيان الذي يدخل به الحنة رقم .)٠١(‏ 


r a PS 
ae ir EoD 


الصلاة ۰ [أوتي](“ ak‏ وأن ی حجة به الإسلامء وأن أصوم 
رمضان» وأن ا ٤‏ سبيل الله . فقلت : يارسول الله ! أما اثنتين © 
فوالله لا أطيقه|: الحهاد والصدقة”" فقبض رسول الله - يد - يده ثم 
حرکهاء وقال: «لا جهاد ولا صدقة.» فبم تدخل الحنة إذا؟»» قلت : 
يارسول الله ! أنا أبايعك» فبايعته عليهن كلهن ° . 


)١(‏ كذاوقع هنا ويي بعض النسخ [أؤدي] وهو | في المسند. 

. كذا وقع في المخطوط وفي كل النسح الطبوعة . وأما في المسند [أما اثنتان]‎ (TV) 

(۳( في المسند [الجهاد والصدقةء فإنهم زعموا انو لدو باء بغضب من الله » 
فأخحاف إن حضرت تلك جشعت نفضسی وکرهت الموت . والصدقة فو الله مالي إلا 
غنيمة وعشر دود هَن رسل أهل وحولتهم» قال: فقبض . . .] الخ الحديث. 

. ۲۲٤۲/۰ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
رواه أحمد والطبراني في الكبرر والأوسطء والافظ‎ ٤۷/١ وقال اهيثمي ي مجم الزوائد‎ 
. للطبراني» ورجال أحهمد موثقون‎ 

- وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ۸٠/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول 
رجاه ا ي ي ر ا و - رضي 


الله عنه _. 


شروط دخول الحنة 


ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة» مع 
حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج 8 

ونظر هذا أن النبي له _ قال : رارت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسو ل الله ٩‏ ففهم عمر» وحماعة من 
الصحابة أن من اتی بالشهادتىن امتنع من عقوبة الدنيا e‏ ذلك 
فتوقفوا ٤‏ فتال مانعي الزكاة“» وفهم الصد آل يمتنع قتاله الا ٫أداء‏ 


(۱) و و والذي لا مجادل فيه إلا تجحادل مغالط . فا بال أقوام 
يُقصِرٌون دخول الحنة والنجاة من النار على قول كلمة التوحيد لا غير ولو لم يأت 
بشروطها ويحقق مقتضياتہاء لاق اف ا ضر اا اا عا ا 
برهان . فبدلوا قولاً غير الذي قيل هم . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزکاة ۲ / ٠٠١‏ بلفظ «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 


وحسابه على اللّه» . 
ومسلم ئی کت کتابں الإیمان/ باب الأمر يقال الاس حت قول لأ إله إلا الله محمد 
رسول الله - م - رقم (۳۳)» .)۳١( »)۳٣(‏ 


(۳) اختار الإمام e‏ الله - عدم تكفير مانعي الزكاةء واعتبرهم أهل بغي » كا 
في شرحه على صحيح مسلم ۲٠٤/١‏ وفرق بينہم في الحكم وبين مانعي الزكاة في 
العصور المتأخرة. فقال ‏ رحه الله - ۲٠٠١/٠‏ 
[فإن قيل : كيف تأولت أمر الطائفة التى منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليهء= 


e 
ا ا‎ 
RR ODO OOO RRR 


حقوقها E‏ 3 : «فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماء‌هم وأمواهم إلا 
بحقها . وقال : الزكاة حق المال) . 

وهذا الذي فهمه الصديق فد رواه عن الي - 3 _ حماعة من 
و ا ابن عمر وأنس وغ رهما وأنه قال ات أن اقاتل الناس 
حتی يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاةء 


ويؤتوا الركاة) . 


= وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة 
وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لاء فإن من أنكر فرض 
الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بجماع المسلمين . والفرق بين هؤلاء وأولئك. أنم 
إنم) عذروا لأسباب وأمور لا بجحدث مثلها في هذا الزمان . منها قرب العهد بزمان 
الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ . ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور 
الدين » وكان عهدهم بالإسلام قريباء فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع 
دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعامء 
واشترك فيه العام والجاهل» فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر 
ی کل امن آنكر شع غا اجن الأمة عله من أمرر الذين اذا علمة متش كالضارات 
ا لخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونکاح ذوات 
المحارم ونحوها من الأحكام» إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف 
حدوده» فإنه إذا نکر شیا منہا جهلا به ۾ يكفر» وكان سبيله سبيل أولئك القوم في 
بقاء اسم الدين عليهء فأما ماكان الإجماع فيه معلوما من طريق علم اللخاصة كتحريم 
نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدأ لا يرث» وأن للجدة السدس» وما 
أشبه ذلك من الأحكام . فإن من أنكرها لا يكفرء و استفاضة 
علمها في العامة] انتهى . 


ويدل على ذلك قوله تعالی NO‏ الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم 4 . [التوبة: ه]. ك) دل قوله تعال : #فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين # . رالتوبة : .]٠١‏ على أن الأخوة في 
الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد» فإن التوبة من الشرك لا 
حصل إلا بالتوحيد. 

ولا ا للصحابة رجعوا إلى قوله› ورا ا 

فإذا علم أن عقوية الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقاء بل 
قد یعاقب بإخلاله بحق من حقروق الإإسلام» فكذلك عقوبة ة الأخرة. 

وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناهاء 
کانت قبل نزول الفرائض والحدود» منهم الزهري والثوري وغبرماء وهدا 
د إن كشو متها كان بالدينة بعد تزول الفراتض واطحدود. وي 


)١(‏ إفإن تابوا) قال جمع غفير من المفسرين عند هذه الآية : أي تابوا من الشرك. 
وقیل : توبتهم خلع الأوثان وعبادة رمم . وقیل : فإن رجعوا ع) هم عليه من الشرك 
بالل وجحود نبوة نبيه حمد إلى توحید الله وإخحلاص العبادة له . وقیل : الرجوع عن 
الكفر إلى التوحيد. 

(۲) قال الإمام النووي - رحه الله - نقلا عن القاضي عیاض - رحه الله -۔ ۲۱۹/۱ 
[فحكي عن جماعة من السلف - رحمهم الله - منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل 
نزول الفرائض والأمر والنهي . وقال بعضهم : هي مجملة سحتاج إلى شرح . ومعناه: 
من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. وهذا قول الحسن البصري . وقيل : إن ذلك 
لمن قاها عند الندم ومات على ذلك» وهذا قول البخاري . وهذه التأويلات إنا هى 
إذا حملّت الأحاديث على ظاهرها . وأما إذا أنزلت منازها فلا يشكل تأويلها على مابينه 
اللحققون. تم قال ۲۲۰/۱ وأما ماحکاهہ عن ابن الت وغره فضعبف باطل » 
وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبوهريرة - رضي الله عنه - وهو متأخر الإسلام 


TN‏ ارد اة الى ك 

وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث: إنهامنسوخة(). ومنهم من . 
يقول: هي حكمة» ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن الزيادة 
على النص: هل هي نسخ أم ل١؟‏ والخلاف في ذلك بين الأصوليين 
ج ٠‏ ) 

وقد صرح الثوري وغيره بأها منسوخة» وأن نسخها الفرائض 
والحدود» وقد یکون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح› فإن السلف كانوا 
يطلقون النسخ على مثل ذلك كيرا ويكون مقصودهم أن ايات الفرائض 
والحدود تبین ہا توقف دخحول الحنة والنجاة من النار على و اص 
واجتنات المحارم» فصارت تلك النصرص منسوخة» أي مبينة مفسرةء 
ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي : مفسرة لمعنى تلك» ص 


= أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق . وكانت أحكام الشريعة مستقرة» وأكثر هذه 
الواجبات كانت فروضها مستقرة] . انتهى 

(۱) قال الامام الشوكاني رهه الله - في تفسبره فتح القدير ۱۹۷/۱ [وقال ابن جریر 
و ل من حکم اية ی عره» فنىدله ونعره . وذلك أن نحول الحدل 
حراماً والحرام حلالاء والمباح محظوراًء والمحظور مباحا . ولا يكون ذلك إلا في الأمر 
والنهي والحظر والإإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فیها ناسخ ولا 
ا انتھی . 
قلت : وعلى هذا فدعوى النسخ هنا غير مقبولة وغير صحيحة » لان الأحاديث هنا 
متعلقة بالأخبار وليست متعلقة بالأمر والنهي ولا الحرام ولا الحلال. 


كتاب التوب د 


فهم النصوص الطلقة ق ضوء النصوص القيدة 


وقالت طائفة : تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث 
ا ففي بعضها: «(من قال 5 اله إلا الله اش 0 وي بعضها : 
«مستیقناً»0)» وقي بعضها: «يصدق قلبه لسانه»). ويي بعضها: «يقوها 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ٥‏ عن عمرو بن دینار قال : سمعت جابر بن عبدالله 
يقول: أنا من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة. يقول: اكشفوا عنى سجف القبة 
أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله - ب -. ا 
رسول الله - کا - م يمنعني أن أحدثكموه ٠‏ الآن إلا أن تتكلوا . سمعته يقول: « 
شهد أن لا إله إلا الله حلصا من قلبه أو يقينا من قلبهء > ر يدخل النار. ا 
وقال مرة : «دخل الجنة ولي تسه النار». 
قال الهيثمي في المجمع ۲۲/١‏ رواه البزار ورجاله ثقات. إلا أن من روى عنه| البزار 
ل أقف | على ترحمة . . وكذلك أخرجه الحمیدي في مسنده ۱۸۱/۱ رقم )۳٣۹(‏ 
والطبراني في الکبیر رقم )٦۳(‏ وابن حبان کا في موارد الظمان رقم .)٤(‏ 

3 احرج مسلم في كتاب الإيان/ باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجحنة 

قطعا رقم (۲( (۳۱) عن أي هريرة قال : قال رسول الله - م -: «ياأباهر يرة!) 
وأعطاني نعليه . قال : «اذهب بنع هاتين . فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 
أن لا إله إلا اله مستيقناً به قلبه فبشره با حنة» . وكذلك البيهقي في الشعب رقم (ه). 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده ۳۰۷/۲ عن أي هر ية آنه سال رسو ل ال د مادا رد 

إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده! لقد ظننت أنك أول من- 


e 
REE 
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کک د3 


حقا من قلبه»“. وی بعضها: «قد ذل ا لسانه. واطمأن ہا قلبه) . 


(۱) 


(0) 


وهدا كله إشارة ای عمل القلب» وحققه بمعنی الشهادتين› فتحففه 


يسألنى عن ذلك من أمتي. لما رأيت من حرصك على العلم . والذي نفس محمد 
بيده! مايهمني من انقصافهم على أبواب ال حنة أهم عندي من تمام شفاعتي . وشفاعتي 
لمن شهد أن لا إله إلا الله خلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه» . 

قال المهيثمي في المجمع ٠ E‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
معاوية بن معتب وهو نقه . 

أحرجه أحمد في المسند ٦۳/١‏ عن عثان بن عفان رضي الله عنه - قال: سمعت 

رسول الله - م - قول : «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد حقا من قلبه إلا حرم على 
النار» فقال عمربن الخطاب - رضى الله عنه -: أنا أحدثك ماهى؟ هى كلمة 
الإخلاص التي أعز الله بار وتعالى مها حمداً - اة وأصحابه وهي كلمة التقوى 
التي لاص عليها نبي الله - و ية - عمه أباطالب عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله . 

قال الميثمي في المجمع ۲١/١‏ قلت: لعمر حديث رواه ابن ماجه» بغير هذا 
السياق» ورجاله ثقات» رواه أحمد. 

وهو عند ابن حبان کا في موارد الظمان رقم (۱). 

وقال الحاكم في المستدرك ۷۲/١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه 
بهذا اللفظ ولا هذا الإسناد. 

عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله - م _: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فذل بها لسانهء واطمأن بها قلبه» لم تطعمه النار» . 

أخرجه البيهقي في الشعب رقم .)٩(‏ 

قال الهيثمي في المجمع ۲٠/١‏ عن سعد بن عبادة قال : سمعت النبيّ - بيا -يقول : 
«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له آطاع بہا قلبه , وذل بها لسانه وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله حرمه الله عز وجل - على النار» . 


رواه الطبراني في N‏ عبدالر من بن زيد بن أسلم والأكثر على تضعيفه . 
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بقول. لا إله إلا الله أن لا يأله القلب غبر الله حب ورجا حرفا وتوکلا 
واستعانة» ET‏ وإنأية» ا . وتحققه بأن حمدا رسول الله آلا نشد 
لله بغير ماشرعه الله على لسان محمد - ية -. 

وقد جاء هذا العنى مرفوعأً إلى النبي و - صر ححا أنه قال: ( 
قال : لا إله إلا اله حلصا دخل الجنة» . قيل r‏ 
قال : «أن o‏ الله عليك» . 

وهذا یروی من حدیث اشن ت مالك وزید ر بن أرقم» ولکن 
إسنادما لا يصح و ا ی کو 

وتحقيتق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: لا إله إلا الله يقتضي أن 
لا إله له غير الله » والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا وحبة 
و رواد غلیه» وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك کله 
إلا لله عر وجل» فمن أشرك لوقا ني شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلمية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول: لا اله إلا الله 
ونقصأ فی توحیده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك . 


: عن آنس قال : قال رسول الله - م‎ ٤/۱۲ أخرج ا لخطیب البغدادی فی تاریخه‎ )١( 
: «من قال لا إله إلا الله خلصا دخل الجنة»» قالوا يارسول الله ! فا إخلاصها؟ قال‎ 
. «حجزکم عن کل مارم علیکم»‎ 
قال اهيثمي في المجمع ۲۳/۱ عن زيد : بن أرقم - رضي الله عنه قال : قال رسول‎ 
: الله - مَل -: «من قال لا إله إلا الله خلصا دحل الحنة» قيل : وما إخحلاصها؟ قال‎ 
«أن تحجزه عن حارم الله» . رواه الطراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال في الكبير:‎ 
قال رسول الله - ية -: «إخلاصه أن حجزه ع) حرم الله علیه» . وفي إسناده‎ 
. محمد بن عبدالر حن بن غزوان وهو وضاع‎ 


الشرلك والكقمر له أصل وفروع 


والعمل لأحلهء کاو ي إطلاق الشرك على الرياء”)» وعلى لحلاف دعر 


: ۲٤ قال العلامة ابن القيم الحوزية - رمه الله - في كتاب الصلاة ص‎ )١( 


() 


[وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فك أن شعب الإيمان إيمان» فشعب الكفر كفر. 
والحياء شعبة من الإيان. وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من 
شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفر. والصلاة والزكاة والحج والصيام من 
شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفر» والحكم با أنزل الله من شعب الإيمان. 
والحكم بغير ماأنزل الله من شعب الكفر. والمعاصي كلها من شعب الكفر» كا أن 
الطاعات كلها من شعب الإيان . 

وشعب الإيمان قسمان : قولية وفعلية . وكذلك شعب ا نوعان: قولية وفعلية . 
ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زواطها زوال الإيان» فكذلك من شعبه 
الفعلية مايوجب زواهها زوال الإيمان . وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية . فكا 
يكفر بالاتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر. فكذلك يكفر بفعل 
شعبة من شعبه كالسجود للصنم ا بالصحف. فهذا أصل] . انتهى 

عن محمود بن لبيد أن رسول الله - يي - قال : «إن أخوف ماأخاف عليكم الشرك 
الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله - عز 
وجل - هم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمام : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في 
الدنياء فانظرواء هل تجدون عندهم جزاء» . 


ن ا التو ي د 


الله > » وعلى a‏ والاعتاد عليه » ل ق ری الله 
ویی اللخلوفق ٤‏ المشيئة › مثل أن يقول : ماشاء الله وشاء فان ) » وكذا 


)۱( 


(۲) 


() 


قوله : مالي إلا الله وأنت؛ وكذلك مايقدح في التوكل ” وتفرد الله بالنفع 


أخرجه أحمد في مسنده ٤۲۸/١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲۲٠/٠١‏ رواه الطبراني 


ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن شبيب بن خالد وهو ثقة . 

اا ل داه ب ر ال احا اة ال اغا ت اک 
فإن عمر کان بحلف بأبيه» فقال له النبى - َة -: رلا تحلف بأبيك فإنه من حلف 
بغر الله فقد أشرك» . 

أخحرجه أحمد في المسند 0/۲ وأبوداود في کتات الأيان N‏ باب في a‏ 
الحلف بالآباء رقم )۲١١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأيمان/ باب ماجاء في 
كراهية الحلف بغير الله رقم )٠٥۳۰(‏ وعند الحاکم «فقد کفر» ۱۸/١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بمثل هذا الإسناد» وخرجاه في 
الكتاب. وليس له علةء وم بخرجاه. 


عن حذيفة عن النبي َة - قال : «لاتقولوا : ماشاء اله وشاء فلانء و 
ماشاء الله ثم ماشاء فلان) . 


أحرجه أبوداود في كتاب الأدب / باب لا يقال :. خبثت نفسي رقم )٤۹۸٠(‏ وأحمد في 
مسنده ۰۳۹۲٤ ۰۳۸٤/٩‏ ۳۹۸. 

وعند الدارمي «لا تقولوا: ماشاء اله وشاء حمد. ولکن قولوا: ماشاء اله» ثم ماشاء 
محمد» في كتاب الاستئذان/ باب في النهي عن أن يقول ماشاء الله وشاء فلان رقم 
(۷۲). 


کذا وقع في عخطوطتنا [التوكل] وفي كل النسح المطبوعة [التوحيد] . 


كالطرة » ارقي E‏ وإتيان ر وتصديقهم ۶ 
يقولون“. وكذلك اتباع هوى النفس ہی الله عنه» ° ٤‏ عام 
التوحيد وکاله . 

ودا أطلق الشرع غل کر هن E‏ التي منشؤها من اتباع هوی 


)١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - َة - قال : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر» أخرجه البخاري فى كتاب الطب باب لا هامة ۲۷/۷ . 
ومسلم في كتاب السلام/ باب لا عدوى ولا طبرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد غرض على مصح رقم (۲۲۲۰). 

)۳( عن عبدالله بن مسعود قال : سمعت رسول الله ۔ مه - يقول : «إن الرقى والتمائم 
والتولَةٌ شرك» قالت زينب زوجة عبدالله : ل تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف» 
وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقينى . فإذا رقاني سكنت . فقال عبدالله : إنما ذاك 
عمل الشيطان» كان ينخسها بيده E e‏ إن كان يكفيك أن تقول 
کا کان رسول الله - می - قول : «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي . 
للا شفاء إلا شفاؤك . شفاء لا يغادر سق|ا) . ) 
أخرجه أبو داود في كتاب الطب / باب في تعلیق التمائم رقم (۳۸۸۳) واین ¿ ماجه في 
كتاب الطب/ باب تعليق التمائم رقم .)۴٠۴۳١(‏ 

)۳( عن أبي هريرة والحسن عن النبي - بل _ قال : «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه با 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد - عل -» . 
أخرجه أ حمد ني مسنده ٤۲۹/۲‏ وكذلك الحاكم في المستدرك ۸/١‏ وقال : هذا حديث 
صحيح عل شرطها جيعاً من حديث ابن سبرين ول رجاه ووافقه الذهبي . 
وصححه الشيخ أحمد شاكر - رحه الله - في تعليقه على سنن الترمذي ۲٤۲٤/١‏ 
وصححه الشيخ الألباني - حفظه الله - في صحیح الحامع رقم .)٥۹۳۹(‏ 


EEE 


IPY ؛ كقتال الم »ومن‎ a 


دبرها. © » ومں شرب الخمر ‏ ي فى المرة الرابعة e‏ وان کان ذلك لا رجه 


(1) عن عبدالله قال : قال رسول الله - َة -: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب/ باب ماينهى عن السباب واللعن ۸٤/۷‏ ومسلم 
في كتاب الإيمأن/ باب بيان قول النبي - َة - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رقم 
.)١(‏ 

(۲( عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ا _ قال : «من أتى حائضا أو امرأة 

فی دبرها أو کاهنا : فقد كفر با أنزل على محمد». 

أخحرجه الترمذي في كتاب الطهارة/ باب ماجاء في كراهية إتيان الحائض. رقم 
.)۱۳١(‏ 

وأحمد في مسنده ۸/۲ «فقد بريء نما أنزل الله على محمد عليه الصلاة 
والسلام» وي ۷1/۲ وأبوداود في كتاب الطب/ باب ي الكهان رقم ٤(‏ ۳۹۰( 
والدارمي في كتاب الوضوء والصلاة/ باب من آتى امرأة في دبرها رقم )١١١١(‏ 
وابن الجارود في المنتقى رقم )٠١۷(‏ . 
وصححه الشيخ أحمد شاكر _ رحمه الله - في تعليقه على سنن الترمذي 
١‏ وصححه الشيخ الألباني - حفظه الله - في صحيح الجامع رقم 


(944۲). ) 
(۳( عن معاوية قال: قال رسول الله - مي -: «من شرب الخمر فاجلدوه» فان عاد ي 
الرابعة فاقتلوه» . 


أخحرجه الترمذي في كتاب الحدود/ باب ماجاء في شرب الخمر رقم )١٠٤٤٤(‏ 

(ffA°)g (f۸4) الحدود/ باب إذا تتابع ي شرب او‎ e 
(ToVF)g (9۷¥) بن ماجه في کتاب ادا باب من شرب اورا رقم‎ 

وصححه الترمذي وكذلك الألباي في صحيح الجاع رقم .)٦۳۰۹(‏ 

واختار الإمام الترمذي نسخ القتل» وقال: ثم اق النبي - ية - بعد ذلك برجل = 


, 0 قال السلف کر دون ك شرك دون شرك‎ i 
وقد ورد إطلاق الإله على هوى المحبّع > قال ۔ تعالٰی - : #أفرأيت من‎ 


قد شرب الخمر في الرابعة ولم يقتلهء وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب 


(۱) 


عن النبي - ڪيا - نحو هذا. قال: فرفع القتل وكانت رخصة . والعمل على هذا 
الحديث عند عامة آهل العلمء > لا نعلم بينم خلافاً في ذلك في القديم والحديث. | 
قلت : هذا حق لا مرية فيه . وفيه رد على اخوارج الذين يكفرون المسلمين بذنويم 
استنادا إلى مثل تلك الأحاديث. التي الق فيها على بعض المعاصي نها كفر وشر ك 
وأوتوا من قبل ضآلة فهمهم وعدم فقههم واعتبروا هذه الذنوب والمعاصي والکبائر 
کفرا حرجا من الملةء ولم يلتفتوا إلى تقسيم العلماء الكفر والشرك والنفاق والفسق 
إلى أكبر رج من الملة وأصغر غير خرج من الملةء فوقعوا في تلك الموةء التي هي 
مزلة أقدام» وتجرءوا على الله فقالوا غير الحتى وتجرءوا على عباد الله فكقروهم 
واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأمواهم > فکان من شأنہم ماحکاه التاريخ عنهم من 
تشویه صورة ة الإسلام وتبدیل معالمه . 
وکا یقال: لکل فعل رد فعل مضاد له فنشاً مقابل ف فکر الإرجاء» الذي 
تسلل إلى الأمة عبر عصور طويلة في غياب الحكم الإإسلامي قد ت 
في الساحة» ورفع رأسه» وأصبحت له الكلمة والتوجيه» وصارت له المؤلفات 
والدعاة والدعوات» حتى حسبه أكثر الخلائق أنه الدين الصحيح › وأنه الحى 
الصراح. وأصبح أصحابه هم العلماء والمر بين والفقهاء والموجهين حتى غدا الحق 
غریا کا کان: غر ا . وأصبح عندهم ا لحكم بغير ماآنزل الله وتبديل شرائع الدين 
وتحکیم القوانين الوضعية الجاهلية كفر دون كفر وشرك دون شرك وفسق دون 


فسق» وكذلك أصبحت موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى والشيوعيين 


والملحدين» وكذلك أصبح النذر والطواف والذبح للقبور ودعاء الأموات 
والاستغادة م وطلب المدد من الأموات کفر دون كفر وشرك دون شرك» وي 
أحسن الأحوال كفر أكر» ولكن أصحابه لا يكفرونء لأغہم جهال . فبدلوا قولا 
غير الذي قيل هم . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


اتخذ إهه هواه . [المحائية : ۲۳] وقال NY‏ هو الذي لا ہوی شیغا إلا 
وقال قتادة : : هو الذي کلم هوی شيئاً رکبه. وکل| اشتھی شیغا 

. لا بجحجزه عن ذلك ورع ولا تقوی”). 

وروي من حدیث آي أمامة مرفوعا باسناد ضعیف : «ما تحت ظل 
الس|ء اله يعد أعظم عند الله من هوی ّ0 . 

وي حدیث اخر: رلا تزال 5 إله إلا الله ٠‏ عن اصحاما حتی 
يۇىروا دنیاهم على i‏ فإدا 2 ذلك ردت عليهم › وقیل هم: 
کذبتم)0). 

ويشهد لذلك ال قب عن النبي - ا - : «(نعس عد 
الدينارء تعس عبد الدرهم › تعس عبد القطيفة › تعس عبد الخميصة › 


)١(‏ عزاه السيوطي في تفسيره الدر المنثور ٠٠٠/١‏ إلى 0 أن شيبة وان المنذروابن 
حاتم عن الحسن. 

(۲) عزاه السيوطي في تفسيره الدر المنثور ۲٠٠/٠‏ إلى عبد بن هيد وابن e‏ 
قتادة . ) 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٠١ /٠‏ إلى الطبراني . 
وقال الهيثمي في المجمع ۱۹۳/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن دينار» وهو 
اديت 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظ قريب منه رقم )٠٠۳١٤(‏ والحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية رقم )۳۲۷٤(‏ واهندي في كنز العمال رقم )۲۲١(‏ وقال اهيثمي في 
مجمع الزوائد ۲۸۰/۷ رواه البزار وفيه عبدالله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف 
جدًا. وذكر الهيثمى رواية هذا الحديث من طريق آخر بلفظ قريب منه وقال: رواه 
البزار وإسناده ا 


تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش»(٠.‏ 

فل ھا عل اک و اخ د اطغ ركان غ فا 

ومطلوبه» ووالى لأجله. وعادى لأجله» فهو عبده» وذلك الشىء معبوده 
إهه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
۳ وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب في المکثرین رقم .)٤۱۳١(‏ 


طاعة الشيطان تقدح ف توحيد الرحمن 


ویدل عله ها ان اف هال س طا الان ى ف 

دلا کا قال تغل : أل أعهد إليكم يابني ادم أن لا تعبدوا 
ا . [يس: ]٦٠‏ وقال اکا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه : 
#یاأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا 4 . [مريم : ]٤٤‏ 
فمن ا حقق عبودية الرحهمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له ول 
غخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية aE‏ وهم الذين قال 
فيهم : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ‏ . [الحجر: .]٤١‏ فهم الذين 
حققوا قول : «لا إله إلا الله وأخحلصوا في قوها» وصدقوا قوم بفعلهم» 
فلم يلتفتوا إلى غر الله » حة ورجاءً وخحشية ة وطاعة وتوکلا» وهم الذين 
صدقوا في قول: «لا إله إلا الله» وهم عباد الله حقا. 

فأما من قال «لا إله إلا الله» بلسانهء ثم أطاع الشيطان وهواه ي 
معصية الله وخالفته فقد کذب فعله قوله"). ونقص من کال توحیده بقدر 


(۱) ألا ترى من يطوف بالقبور» ويقدم ها القرابين والنذورء ويذبح ها ا 
ويستغيث بالمقبور» ويحل بساحته» ويسکب على عتبته دموع الذل والانكسارء املا 
أن يفرج كرباته» ویقضی دینه› ویشفي مريضه» وهو يقول لا إله إلا الله e‏ 
هذه الكلمة وهو هدم أركانباء ويدكدك أصوهاء وصارت فى حلقه رفا جوفاء 
وکلات لا رصید اء ولا أثر ها في واقع حياته. 1 تراه قد ذب بأفعاله ماینطقی 
بلسانە؟ ! . 


(۱) 


معصة الله في طاعة الشرطان واهوی(›» a:‏ اناف اتبع هواه بغر 
PIT‏ [القصص: ]٥۰‏ ولا ت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . 


.]۲١٣ [ص:‎ 


ألا ترى من ينحي حكم الله وشريعة الله عن الحكم والتحاكم بين الناس» ويأتي هم 


بزبالة الأفكار» وسقط و ما ازل الله ا من 
سلطان» ويجعلها مصدرا للحكم والتحاكم بين الناس» ويعتبر من يخرج عليها 
اا عن الفرعة يعاقب على ذلك ویتهم ودر دمه وماله وعرضه» حتی 
صارت شرغا ودنا غير شرع الله ودين الله » وبحل ماحرم الله ء ويحرم ماأحل الله » 
ويبيح المحظور» وبحظر المباح. وهو مع ذلك يقول: لا إله إلا الله . ليخدّر ا 
لمشاعر» ويلبس بها على العوام . ألا تراه قد كذب بفعله القبيح هذا مانطق به 
2 
آلا تری من یوالي او والنصاری أعداء الله » ويقرمم » ويودهم» ويعادي أولياء 
لله» ويبعدهم ويبغضهم . r‏ ا 
في حياته» ولا معنی ها» ولا مفهوم ها . ألا تراه وهو يقول هذه الكلمة» ويفعل 
مايفعله» فد كذب فداه داك مانطفت هة خا ا رلا خرن ر ف إلا بالل . 
ظن كثير من الناس أن مايفعله القبوريون من شركيات ووثنيات تنقص الإيمان وتقدح 
في كمال التوحيد» وكذلك مايفعله المشرّعون والحكام الذين يحكمون بشرائع كفرية 
وقوانين وضعية » ومن يوالون اليهود والنصارى وأصناف الكفرة المشر كين . ظن كثر 
من الناس أن هذه الأعمال تنقص الإيان لا غبر. بل الحقيقة أن هذه الأعال تنقض 
الإيمان من الأساس» وتدم بنيان الدين كلهء ولا يبقى للإسلام أصل ولا فرع . 


قال انوغتان إساعيل الصابوني ٤‏ عقيدة السلف اأصحاب الحدیث ص ۷ . 


الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل . يزيد 


وينقص . فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة : ياأباحمد تقول: ينقص! فقال: اسكت 
ياصبي › بل ینقص حتی لا یبقی منه شيء] انتهی . 


کناب التو د 


فيا هذا 2 اوا و فان الھوی وي e‏ 
بل الدرم a gE‏ الله ا 


حقق عبودية الله وحده» ولم يلتفت معه إلى شىء من الأغيار. 

من علم أن إلهه ومعبوده فرد» فليفرده بالعبودية [ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا . [الكهف: .]١١١‏ 

کان بعضص العارفين يتكلم على اا غل زام جبل» فقال ي 
کلامه لا ينال أحد مراده حتی ینفرد فردا بفرد» فانزعح واضطرب» حتیى 
را أصحابه أن الصخور قد تدکدکت» وبقي على ذلك ساعات› فلا 
فاق فا4 نشر من قر. 

قوله : «لا إله إلا الله) تقتضي أن لا يحب سواه فان الإله هو الذي 
يطاع » محبة وخوفا ورجاءً. ومن تام حبته محبة ماحمه» وكراهة مايكرهه» 
ا ا اعا وک ه شیئاً ما بحبه الله م یکمل توحیده ولا 
صدقه في قول : لا إله إلا الله » وكان فيه من الشرك الخفى بحسب ماكرهه 
ما بحبه الله » وما أحبه ما يكرهه . قال تعالى : إذلك باهم اتبعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعاهم &. [عمد: .]١١‏ 


دلاله محبة الله عز وجل 


قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى : لا یشرکون بي شيئاً04٠.‏ 
[النور: ١ه]‏ قال : لا تحبوا") غيري . 
وني صحيح الحاكم* عن عائشة عن النبي - كل - قال : «الشرك 
من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماءء وأدناه ان تحب على 
من الحور.ء أو تبغض على ا العدل» وهل الدين إلا الحب 
ا . قال الله - تعالى ‏ : #قل ا اله فأتبعوني بحببكم 


الله 4() . آل عمران: ]۳١‏ وهذا نص في أن حبة مايكرهه الله وبغخض مامه 


(۱) في خطوطتنا: [لا تشرکوا بي شيئا] . وهو تصحيف . 

(۲) في كل النسخ المطبوعة: [لا يحبون]. 

)"( الصواتب أن يقال : ندرك الحاكم . لأن فيه أحاديث ضعيفة وبعض الموضوعات 
وهذا تسامح من المؤلف رمه الله . 

)٤(‏ كذاوقع هنا وفي جميع النسخ المطبوعة [الشرك في هذه الأمة أخفى . .] وكذلك في 

المستدرك ۲۹۱/۲ ليس فيه [في هذه الأمة] . 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۹۱/۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول مخرجاه 
وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله : عبدالأعلى . قال الدارقطني : ليس بثقة . 
فالحديث ضعيف ولكن الطرف الأول منه ورد من عدة طرق وإن كانت ضعيفة إلا 
أا ترتقي بالحديث إلى درجة الحسن . انظر مجمع الزوائد ۲۲۹/۱۰ ۲۲۷ . 
وأحمد في مسنده ٤۱۷ ٤‏ وأبویعلل في مسنده رقم (9۸) و )٦۰٩(‏ و )٦1(‏ = 


متارعة ا E‏ ۳ ف عليه من ال لحف . 
وقال الحسن : اعلم نك لن تحب الله حتى تحب طاعته ! 
وسئل ذو النون: متى ا ؟ قال : إذا كان مايىغضه عندك ام 
من الصر! وقال بشر بن السرى : ليس من أعلام لتا اد 

حىيىك ! 
وقال أبو يعقوب النهرجَؤري : كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في 

أمره فدعواه باطلة . 
وقال بجی بن معاد: ليس بصادق من ادعى حبة الله ولل بحفظ 

حدوده . 
وقال رويم : المحبة والموافقة في جميع اح 

ولو قلت لے ES‏ وطاعة 

۰ ملت لداعي الَوّت: ألا ومَرْحَباً 
ويشهد هذا المعنى انشا ل تعالى -: #قل إن كنتم تحبون الله 

فاتبعوني بحببکم الله 4 . [آل عمران: ۳۱]. 
قال الحسن : قال أصحاب النبي - بيا -: يارسول الله إنا نحب ربنا 

ا فأحبٌ الله ا ل فأنزل الله - تعالى - هذه 

الأية(). 

= وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۷۹/۲ إلى ابن أي حاتم اا ا 
وكذلك الشوكاني في فتح القدير .٠٠٤/١‏ 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۷۷/۲ ۱۷۸ إلى ابن جرير وابن المنذر عن الحسن 
ار ي . وعزاه أيضا إلى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق عباد بن منصور. وعزاه 
أيضا إلى الحكيم الترمذي عن بحيى بن أي كثير. وإلى ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
جريج . وكذلك الشوكاني في فتح القدير ٠٠۳١/١‏ . 


ومن هنا يُعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا 
رسول الله » فإنه إذا علم أنه لا تتم حبة الله إلا بمحبة مايحبه وكراهة 
مايكرهه . فلا طريق إلى معرفة مابحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ 
عن الله مايحبه ومايكرهه”“. فصارت عحبة الله مستلزمة لمحبة رسوله - بيا - 
وتصديقه ومتابعته . 

وههذا قرن الله بين محبته وحبة رسوله في قوله : قل إِن کان اباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم € إلى قوله : [أحب إليكم من الله ورسوله# . رالتوبة: 
کا قرن بين طاعته وطاعة رسوله - ئة - في مواضع كثررة . 

وقال - ية -: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن بحب المرء لا بحبه إلا لهء وأن يكره أن 
يرجع إلى الکفر بعد إِذ أنقذه الله منه» كا يكره أن يلقى في النار4 . 


)١(‏ كذا وقع في خخطوطتنا وفي كل النسخ المطبوعة [مايجبه ومايكرهه باتباع ماأمر به 
واجتناب مانہی عنه] . ) 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان/ باب حلاوة الإيمان ٩ / ١‏ وفي كتاب الإكراه/ باب 
من اختار الضرب والقتل واهوان على الكفر ٥٦/۸‏ ومسلم في كتاب الإيان/ باب 
بیان خصال من اتصف ہن وجد حلاوة الإيمان رقم )٦۷(‏ و .)٦۸(‏ 


هذه حال السحرة لا سكنت المحبة قلو ہم » سمحوا بىڏذل نموسهم » 
قالوا لفرعون : #[اقض ماأنت قاض ومتى تمكنت المحبة في القلب ل 
تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب“ . 


)١(‏ لقد تقرر في الأصول وصار من عمد الشريعة وقواعدها المعتبرة تلازم الظاهر 
والباطن . 
فقال الشاطبي رحمه الله - في الموافقات ۲۳۳/١‏ [ومن هنا جعلت الأع)ال الظاهرة 
في الشرع دلیلا على ماف الباطن . فإن کان i aL‏ 
أو مستقي| حكم على الباطن بذلك أيضا 
وهو أصل عام في الفقه وسائر احکام العاديات والتجريبات . بل الالتفات إليها من 
هذا الوجه نافع ٤‏ حلة الشريعة . والأدلة على صحته كشرة جا . وكفى بذلك 
عمدة في أنه الحاكم بإيان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعدالة العدل وجرحة 
لمجرح . وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور. بل هو كلية 
التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة] 
انتھی . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحه الله - في وو الفتاوری ۱۸۷/۷ [فإدا كان 
القلب صالخا با فيه من الإيمان علا وعملا قلبيًا لزم ضر ورة الحسد بالقول الظاهر 
والعمل بالإیان المطلق . ك قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل . قول باطن 
وظاهر» وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن» لازم له. متى صلح الباطن 
صلح الظاهرء وإذا فسد فسد ومذ قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: = 


وفیه : «ولا یرال ریا یتقرب إل بالنوافل حتی ا فاذا ا 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي یہطش ہا 
ورجله التي يمشي با“ وفي بعض الروايات : «فبي يسمع » وبي يبصر» 
وبي يېطش» وبي يمشي» . 

والمعنى أن ححبة الله إذا استغرق ا القلب واستولت عليه لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى مراضى الرب» وصارت النفس حينئذ مطمئنة [ففنيت] ° 
بإرادة مولاها عن مرادها وهواها . 

O OT 


= لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه . فلابد في إيمان القلب من حب الله ورسولهء 
وأن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما] . انتهى . 
وقال العلامة ابن القيم - رحه الله في كتاب الصلاة ص ٠٠١‏ : 
[فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح . إذ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت الجوارح وانقادت . ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلرم 
للطاعة وهو حقيقة الإيان . فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كا تقدم بيانه - وإنا 
هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد] انتهى . 
وقال العلامة ابن رجب ا لحنبلى في كتاب جامع العلوم والحكم ص ٦٦ ٦°‏ : 
[فإن أعال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب أن يكون 
متلا من ححبة الله تعالى وحبة طاعته وكراهة معصيته . . . ثم قال : وحركات الحسد 
تابعة لحركة القلب وإرادته . فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت 
حركات الحسد كله . وإن كانت حركة ا ا ي 
الحسد بحسب فساد القلب] انتهى . 

. ٠۱۹۰/۷ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق/ باب التواضع‎ )١( 

(۲) كذاوقع في حطوطتنا وفي نسخة ش وسقطت من كل النسخ المطبوعة. 


NE TNO 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة» ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها‎ 
إلا مایریده مولاه.‎ 

وفي بعض الكتب السالفة : من أحب الله لم يكن شيءٌ عنده اثر من 
رضاه» ومن أحبٌ الدنیا م یکن شىء عنده اثر من هوی نفسه. 

وروی ابن ابي الدنيا بإسناده عن الحسن قال : مانظرت ببصري»› ولا 
نطقت بلساني» ولا بطشت بيدې » ولا نمضت على قدمي » حتى أنظر على 
طاعة أو معصية »› فإذا کات طاعغ فا وإن كانت معصية تأخرت . 

هذا حال خواص المحبين()» فافهموا - رحمكم الله - هذاء فإنه: من 
دقائق أسرار التوحيد الغامضة . وإلى هذا المقام شار - یی - فی خحطبته لما 
قدم المدينة حيث قال : «أحبوا الله من كل قلوبكم»٠).‏ وقد ذكرها ابن 
إسحاق وغيره . 

فإن من امتلاً قلبه من عحبة الله لم يكن فيه فراغ لشىء من إرادات 
النفس واهوى» وإلى ذلك أشار القائل بقوله : 


ری وقد ختمت على فؤادي 
فلو أني استطعت غضضت طَرْني 
أحبك لا ببعضي بل بكي 
وني الأحباب خصوص بوجدٍ 
إذا اشتبکت دموعٌ في خدود 


اكان لبه کا 
فلم انر به حت أراكا! 
وإن لم ببق حبك لي حرَاکا 
واخر SE‏ تراکا 


. كذاوقع في خطوطتنا وفي كل النسخ المطبوعة [المحبين الصادقين]‎ )١( 
بدون سند وكذلك أورده‎ ۱٤۷١ »۱1٤١٦/۲ ذكر ذلك ابن هشام في السيرة النبوية‎ )۲( 
. ٠٠١ ٠۲٤/۲ الإمام البيهقي في دلائل النبوة‎ 


فأما من بكى فيذوبٌ وجدا باون فن قذاشاانی 
متى بقي للمحب من نفسه حظ ف| بيده من المحبة إلا الدعوى. إن 
اللحب من يفنى عن نفسه کله» ویبقی بحبيبه» «(فبي یسمع » وي يبصر) . 
القلب بيت الرب : وفي الإإسرائيليات يقول الله : «ما وسعني سئي ) 
ولا أرضي . ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»٠.‏ فمتى كان القلب فيه غير 
الله » فالله أغنى الأغنياء عن الشرك”» وهو لا يرضى بمزاحة أصنام الموى. 
احق - تعالى - غيور» يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه» 
وأن يکون فيه شیء لا يرضاه. 
أردناكم صرفا فلما مرجم ذم بمقدار ر التفاتكم ع 
وقلنا لكم : لا كوا القلبَ عبرا فأسشكتتم الأغيار ما أنتم منا 


(۱) كذا وقع في خطوطتنا ومع النسحخ المطبوعة ماعدا نسخة ش ففيها [سمواقي]. 

)١(‏ لقد أجاء المؤلف _ رحه اله - عندما عزا هذا الأثر إلى الإسرائيليات . فقد اشتهر بين 
كثير من العوام والصوفية أن هذا حديث مرفوع » وهو ليس كذلك» بل لا أصل له 

فقد سئل شيخ الإسلام عنه فأجاب رحه الله : [الحمد لله » هذا ماذكروه 
في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي - ية -. ومعناه: وسع قلبه عبتي 
ومعرفت . وا رزوی :لقلا مت الرتا. هداهن ج الأول فإ القلب بيت 
الإیمان بالله تعالی ومعرفته وحبته] انتهی انظر مجموع الفتاوی ۱۲۲/۱۸ . وقال كلاما 
قريبا من ذلك ي ص ۳۷٦‏ . 

(۲) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ية قال: «قال الله تبارك وتعالى : أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشر ك فيه معي غيري ترکته وش رکه» . 
أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق / باب من أشرك في عمله غير الله رقم 
(۲۹۸۰) وأحمد في مسنده ۳۰۱/۲ ٤٤٠‏ وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب الرياء 
والسمعة رقم )٤۲۰۲(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم .)٠١١۲(‏ 


النحاة لا تكون إلا لصاحب القلب السليم 


لا ينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سليم» ليس فيه سواه. قال الله 
تعالى -: یوم لا ينفع مال ولا بنون*٭ إلا من أتى اله بقلب سليم . 
[الشعراء: ۸۸ - ۸۹] . 

القلب السليم : هو الطاهر من أدناس المخالفات» فأما المتلطخ بشيءٍ 
من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس” إلا بعد أن يطهر في 
كبر العذاب» فإذا زال منه ا لخبث صلح حينئذ للمجاورة” . « إن الله طیب 
لا يقبل إلا طيبا» ” . 

فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: #سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين#. (الزمر: ]۷٣‏ #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 


(۲) أما دنس الكفر والشرك إن مات عليه صاحبه لا تنفع فيه النار حتى يتطهر منه فيظل 
خالدا خلداً ني نار الحجحيم . أعاذني الله وإياكم منها ومن حرها وسمومها وعذابما 
ووقاني وإیاکم شرورها. 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم 
)٠۰٠١(‏ وأحمد في مسنده ۳۲۸/۲ . 
والترمذي في كتاب تفسير القران/ باب ومن سورة البقرة رقم (۲۹۸۹) قال أبو 


رود سلا عل ۱ م ادخلوا وا التق . [النحل: .]۳١‏ 
2 حرق اليوم قلبه بنار الأسف على ماسلف. أو بنار الشوق إلى 
6 ایت > فنار جهنم غ 


مايحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام 
بحقوفه . 


_كتب التوي د 


احذروا الرياء 


أول من تسَعّر به النار من الموحدين العباد المراءون بأعاهم ؛ وأوهم 
العام والمجاهد والمتصدق للرياء٠).‏ لأن يسر الرياء شرك . 
ماينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق . 


(۱) غ یکرو رن الله عنه _ قال : سمعت رسول الله - ميه - يقول : «إن اول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه e‏ فاتی به فعرفه نعمه فعرفها . قال : 
ف عملت فیها؟ قال E a‏ . قال : کذبت» a‏ 
لأن يقال : E‏ ثم مر به سحب على وجهه حتی أي ني النار. 
ورجل تعلّم العلم وعلمه وقرأً القران . فأتي به. فعرفه نعمه فعرفها. قال: فا 
عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عام . وقرأت القران ليقال هو قاريء. فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى لقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
امال کله. فاتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فا عملت فیها؟ قال : ماترکت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال: كذبت . ولكنك فعلت ليقال: 
هو جواد . فقد قیل : ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» . 
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة/ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار رقم 
)۱۹۰٩(‏ والترمذي في كتاب الزهد/ باب ماجاء في الرياء والسمعة رقم (۲۳۸۲). 
وقول المؤلف - رحمه الله - [أول من تسعر به النار من الموحدين] دلالة على أنهم 
مسلمون وليسوا كفاراء ولكنهم يعذبون في النار على عدم إخلاصهم في هذه 
الأعمال. وهذا اختيار الشاطبي رحه الله كا ذكره في الموافقات وغيره من العلماء . 


الرائى ا wey‏ عل اس اا للك ليأحذ EEE‏ لنقسة» 
ویوهم أنه من خحاصة الملك. وهو مايعرف الملك بالكلية . 

نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروح» والبهرح ١‏ 
مامجوز إلا على غر الناقد. 

وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات» وعبيد اهوى› 
الدين أطاعوا هواهم › وعصوا مولاهم› فأما عبد الله حا > فیقال ۳ 
لإياأيتها النفس المطمئنة* ارجعى إلى ربك راضية مرضية*+ فادخلى في 
عبادي* وادخلي جن # . [الفجر : ۰[ 

نار جهنم تنطفيء بنور إيمان الموحدين . 

في الحديث: «تقول النار للمؤمن: جر“ فقد أطفاً نورك 
هبي» “ . 

وي المسند عن جابر عن النبي - ب -: «لا يبقى [مؤمن]“ ولا فاج 


)١(‏ الراطيل : مع برطیل بكسر الباء وهو الرشوة» ويقال في المثل : الراطيل تنصر 
الأباطيل . كأنه مأخوذ من الرطيل الذي هو المعول» اا ا وفتح 
الباء عام انظر المصباح امبر ص ٤١‏ . 

(۲( البهرج : مثل جعفر. الرديء من الشيء ر ودرهم رج : ردىء الفضة. ورج 
الشىءٌ بالبناء للمفعول أخذ به على غير الطريق . المصباح المنير ص ٦٤‏ . 

(۳) كذاوقع في حطوطتنا وفي جميع النسخ المطبوعة [جزيا مؤمن] . 

)٤(‏ قال الحافظ المهيشمي في مجمع الزوائد ۳٠۳/٠١‏ رواه الطراني وفيه 
سليم بن منصور بن عار وهو ضعيف . 
وضعفه الألباني في الضعيفة رقم .)۳٤١۳(‏ 

(ه) كذا وقع في خطوطتنا وني جميع النسخ المطبوعة [بر]. 


إلا دخلهاء ود على ا بردا وسلاماًء ک)| کانت على ااب 


حتی إن للنار ا من بردهم» ٩‏ . 


هذا مراث ورنه اللحبون من حال الخليل عليه السلام. 

نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم . 

قال الحتيد: قالت النار: يارب لو ا أطعك هل كت ذب 
بشيء”؟ قال : نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل هناك 
نار أعظم مني وأشد؟ قال : نار حبتي أسكنتها أوليائي المؤمنين” . 


ففي فؤاد TE‏ 
لولا دموع المحبين تطفيء بعض 
دعوه يطفي بالدموع رر 
سلوا عاذليه يعذروه هنيهة 


اقل من نظرة أزودهاه 


أحر تار ر لمحم أبردها 


حرا الداع نا كيدا 
على کبد حرٌی دعوه دعوه! 


فبالعذل دون الشوق قد قتلوه ! 


كان بعض العارفين» يقول : أليس عجباً أن أكون حيا بين أظهركم ء 
و لی د اا ا ال رن دل ل النار“ التي لا تنطفيء؟ ! 


.۳۲۹ ۳۲۸/۳ آخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


وقال الهيشمي في المجمع .۳٠۳/٠١‏ قلت: لجابر حديث في الصحيح موقوف غير 


هذا رواه أحمد ورجاله قات . 


) مني؟] . 
(۴) الله أعلم بصحة هذا الكلام . 


. كذاوقع في خطوطتنا وفي بعض النسخ المطبوعة [أرددها]‎ )٤( 
كذاوقع في خطوطتنا وفي بعض النسخ [الشعل].‎ )( 


كتاب التو ا 


ولم ار مث نار الح ناراً تزيد ببْفدموقدهااتقادا 
ما للعارفین شغل بغیر مولاهم » ولا هم في غیره . 
٤‏ الحديث: «من أصبح وهمه غر الله فليس من اله . 
قال بعضهم : من أخبرك آن وليه له هم في غیره فلا تصدقه . 
وکان داود الطائي بقول في الليل : همك عطل عل اهموم» وحالف 
بيني وبين السهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات» وحال بيني 
وبين الشهوات. فأنا في سجنك أبما الكريم [مطلوب]0 . 
مالي شغلل سواه مالي شغلل مايصرف عن هواه قلبي عذل* 
ما أصنع إن جا وخابَ الأمل؟ مني E‏ ومنه مالي E‏ 
إخوانى ي: إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله - ا -: «من شهد أن 


. كذاوقع في خطوطتنا وجميع النسحخ المطبوعة ماعدا نسخة (ش) [المحبين]‎ )١( 
بزيادة [ومن م هتم للمسلمين فليس منهم].‎ ٠٠١/٤ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 
. وقال الذهبي [إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا صادقين]‎ 
وا لخطیب البغدادي في تارنخه ۳۷۳/۹ بلفظ [وهمه الدنيا].‎ 
بزيادة [ومن أعطى الذلة من نفسه طائعاً غير‎ ۲١٠/٠١ وعند الميثمي في المجمع‎ 
. مكره فليس منا] وقال: رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك‎ 
کذا وقع في خطوطتنا وجحميع النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ش) فسقطت كلمة‎ )۳( 
٠ [مطلوب].‎ 
كذا وقع في لحطوطتنا ونسخة (أ) و (ز) و (ط) وني نسخة (ش) [مايصرف قلبي عن‎ 
هواه عذل] وني نسخة (س) [مايصرف عن هوى قلبي عذل] وكذلك نسخة (ع).‎ 


٤( 


کے 


كتاب التوب د 


لا إله إلا الله صدقا() من قلبه حر مه الله على النار)). 


٠ كذافي خخطوطتنا وني جميع النسخ المطبوعة [صادقأ].‎ )١( 
عن معاذ أن رسول الله - يي - قال: «مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا‎ )۲( 
. رسول اله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار»‎ 
أخرجه البخاري في كتاب العلم / باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا‎ 
. )۱/١ يفهموا‎ 
وعند أحمد في المسند ۲۲۹/۰ بلفظ : «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن عحمدا‎ 
. رسول اله صادقاً من قلبه دخل الحنة»‎ 


من صدق ف قول لا إله إلا الله نجا من كربات يوم القيامة 


فإما من دحل النار من أهل الكلمة. فلقلة صدقه فى قوهاء فإن هذه 
الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ماسوى الله» ومتى بقي في 
الي ار رن اف تي ا هة ا 

من صدق في قوله لا إله إلا الله » لم بحب سواه وم رج إلا إياه ول 
خش آحدا إلا اش وم يتوكل إلا على الله ولل يبق له بقية من اثار نفسه 
وهواه . 

ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة» وإنا هو 
مطالب كلا رل أن يتلانى تلك الوصمة. 

قال زید بن أسلم: إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن 
يقول : ادهب فاعمل ماشئت فقد غفرت لك ° . 


)١(‏ كذا وقع في مخطوطتنا وني بعض النسخ [ لما سوى] وي بعضها الآخر [سوى]. 

(۲) كذا وقع في خطوطتنا وكل النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ش) [صدقه]. 

(۴) فإن مدار النجاة في الدنيا والأخرة على الصدق. كا بين رسول الله - ية _ للذي 

E‏ 0 وفرائضه . فقال للرسول: لا أزيد على ذلك ولا 
أنقص . فقال رسول الله - عة _ : : «أفلح إن صدى» والحديث في البخاري في كتاب 
الإإيان/ باب الزكاة من اللإسلام ٠۷/١‏ . 

)5( كا قيل لأهل بدر لما نالوا حبة الله - عر وجل - ولا يفهم من ذلك إباحة فعل الكفر 
والشرك في حقهم » لأن الله لا يغفر أن يشرك به [فاعمل ماشئت] محمول على مادون 
الكفر والشرك. وأن الله - عز وجل - يعصمهم من الوقوع في ذلك . 


وقال الشعبي : إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنبه(٠.‏ 
وتفسير هذا الكلام أن الله عر وجل له عناية بمن بحبه» من عباده» 
فكلا زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة» ييسر له 
أسباب التوبة» وينبهه على قبح الزلةء فيفزع إلى الاعتذار» ويبتليه 
بمصائب مكفرة لما جنى 
- وني بعض الآثار: يقول الله : أهل ذكري أهل مجالستي› وأهل طاعتي 
أهل کرامتي» وأهل معصيتي لا أويسهم من رحمتي. إن تابوا فنا حبيبهم› 
وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب” . 
وقي صحيح مسلم عن جابر عن النبي - َي قال : «الحمى تذهب 


)١(‏ وهذا صحيح لأن الله - عر وجل - إذا أحب العبد وفقه لكثبر من الطاعات» وأعانه 
على فعل الخبرات. فإذا زل في معصية وفقه الله أيضا للتوبة النصوح» وذل لله 
وانکسسر» i RUT DG E‏ 
قال العلامة ابن القيم في کتابه الوابل الصيب ص 
[فإذا أراد الله بعبده ج فتح له من أبواب التوبة زان والانكسار والذل والافتقار 
والاستعانة به وصدق اللجاأً إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه با أمكن من 
الحسنات ماتكون تلك السيئة به سبب رحته حتى يقول عدو الله : ياليتني تركته ول 
أوقعه . وهذا معنى قول بعض السلف : إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الحنةء 
ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا : كيف؟ قال : يعمل الذنب فلا يزال نصب 
و وچا اکا ادها جاه ال ناکس الرس بین يديه 
منكسر القلب له O ao‏ 
الذنب أنفع له من طاعات كثيرة] | .هھ 

. لم أقف عليه‎ (MD 


ا لخطایا کا يذهب الکر الخبث» ٠‏ . 

وني المسند و صحيح ابن حبان عن عبدالله بن مغْمَل أن رجلا لقي 
ی ا DD‏ 
فقالت : مه فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام» فترکها و فجعل 
يلتفت خلفهوينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطاًء فأتى انی - لإ 
والدم ل على وجهه› فأحره بالأمر فقال - 5 «أنت عبد أراد الله 
بك خبرا) . ثم قال: «إن الله إذا أراد بعبد خبراً عجّل عقوبته في الدنياء 
وإذا أراد بعبد شر مسك دنبه حتی يوافي يوم القيامة»“ . 

ياقوم! قلوبکم على أصل الطهارة. وإنا أصاما رشاش من نجاسة 
الذنوتب» فرشوا علیها قلیلا من دمع العيون» وقد طهرت . 

اعزموا على فطام النفوس عن رصاع الهوى»› ا الدواء" . 

متى طالبتكم بمألوفاتهاء فقولوا اء كا قالت تلك المرأة لذلك 

الرجل» الذي دمي وجهه: قد ذهب الله بالشرك وجاء بالإإسلام» 
a‏ الاستسلام والانقياد للطاعة . 

ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) . [فصلت: ]٠١‏ 
لعلها تحن إلى الاستقامة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب / باب ثواب المؤمن فيم يصيبه من مرض 
أو حزن رقم .)٥۳( )٤٥۷٥(‏ 

(۲) اخرجه أحمد في مسنده ٤‏ / ۸۷ وابن حبان رقم )۲٤٠٠٠(‏ موارد والحاكم في المستدرك 

) ۱ و٤ .۳۷٦/‏ ۳۷۷ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه. 
وأبويعلى في مسنده بدون ذكر القصة رقم .)٤٠٠۲(‏ 

(۳) الحمية: الإقلال من الطعام . والإقلال من الذنوب ومن كل مايضر فهو ساس 
الدواء ورأسه. 


عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد» لعلها تستحي من 
قربه ونظره: ألم يعلم بأن الله يرى) . [العلق: ااا 
لبالمرصاده . [الفجر: .]٠١‏ 

راود رجل امرأة فى فلاة ليلد فأبت» فقال ها: مايرانا إلا الكواكب» 
قالت: فأین مکوكبُها؟ ! 

أكره رجلّ امرأةَ على نفسهاء وأمرها بغلق الأبواب» ففعلت» فقال 
ها: هل بقي باب ل تخلقيه؟ قالت: نعم الباب الذي بيننا وبين الله 
ن 

رأى بعض العارفين رجا یکلم امرأة» فقال: إن الله يراكا» سترنا 
الله وإياكا! . 

سمل الحنيد : بم يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله 
إليك أسبق من نظرك إلى ماتنظر. 

وقال المحاسبي : المراقبة : علم القلب بقرب الرب . 

ا المعرفة الله قوي الحياء [من قربه ونظره]() . 
وصى النبي - ي - رجلا ن يستحي من الله کا يستحي من رجل 
صالح من عشيرته لا يفارقه). 


)١(‏ كذافي مخطوطتنا وبعض النسخ وسقط من نسخة (س) و (ع). 

(۲( عن سعيد بن زيد أنه سمع أبا الحذ يقول: إن رجلا قال لرسول الله  -‏ 
أوصن : قال : «أوصيك ان تستحي الله - عر وجل E‏ 
a‏ أخرجه أحمد في کتاب الزهد ص ٥٩‏ . 
قال الميثمي في المجمع ۲۸۷/٠١‏ رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في 


ا ب التو 


TT 


کان بعضهم يقول منذ أربعين سنة ماخطوت خحطوة لغر الله » ولا 
E Ls E9‏ 


فما أبصرٹ عينايٍ بعدك مرا 


EE EE 


وكلمة التوحيد ها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها؛ 
فلنذکكر بعض ماورد فيها. 

فهي كلمة التقوى» كا قاله عمر وغيره من الصحابة. 

وهي : كلمة الإخلاص» وشهادةٍ الحق » ودعوة الحق» وبراءة من 
الشرك. ونجاة هذا الأمر“» ولأجلها خلق الخلق . 


. ۲۹۷ ۰۲۹۰٦ قال الإمام العلامة ابن القیم في کتابه طریق اهجرتین ص‎ )١( 
Ea E e [فحقيق لمن نصح‎ 
وتکون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعاله . فإن الشأن كله‎ Si رعملا‎ 
فيها. والمدار عليها. والسؤال يوم القيامة عنها قال تعالى : إفوربك لنسألنهم‎ 
قال غر واحد من السلف: هو‎ ]۹۳ ۲ E أمعين٭+ ع) كانوا‎ 
عن قول «لا إله إلا الله»‎ 
. وهذا حق» فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها‎ 
. فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها‎ 
قال أبو العالية : كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ ومادا‎ 
ا ان لع ون هر ار عا عا وار‎ 
عماذا أجابوا المرسلينء سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل سلكوها وأجابوا‎ 
لرسل لما دعوهم إلبهاء فعاد السؤال كله إليها. وأمر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عله‎ 
ا لامر وشن عله اا و ى عل ال را ا ارف ال‎ 
ولا يطلب على فضلة . بل بيعل هو المطلب الأعظم» وماسواه إنها يطلب على‎ 
ا ا غر ولا رتاو اه‎ 


س اللوي دة 


ک| قال اف IY‏ خلقت ا الاس إ الا ONT‏ [الذارنات: 
.]٦‏ 


ولأجلها ارنلت الرسل وأنزلت الكتب(). قال تعالی - : #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا : و إليه آنه لا اله إلا آنا فاعېدون #. 


[الأنبياء : °[ . وقال E‏ : لينل الملاثكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا آنه لا اله إلا آنا فا تقون . [النحل: ۲]. 


وهذه الاية أول ماعدد [على عباده](٩)‏ من النعم ٤‏ سوره النعم اڭ 
نسمی سوره النحل» وهذا قال ابن عبينه : ما أنعم الله [على العباد]) 
نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الحنة 


:۱۸۷/١ قال العلامة صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص‎ )١( 
آلا إله إلا الله ھی العروة الوئقى وكلمة الله العلياء وھی الحنيفية السمحة السهلة‎ 
البيضاءء وهي ملة أبينا إبراهيم - عليه السلام - سيد الموحدين وإمام المتقين» وخليل‎ 
رب العا مين» وهي التي جعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين» وهي التي لأجلها‎ 
والتأهل ہا خحلقت المخلوقات› وا قامت الأرضون السبع والساوات وا نطقت‎ 
الموجودات» ولأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل . قال تعالى : #وماخلقت الحن‎ 
وام نس إلا وون من شيء إلا وقال تعالی : #ولقد‎ 
ا ای و الكلمة الإإهية والحماة اا بالقلب السليم کک‎ 
السقيم . وما التلفظ جا باللسان مع الجهل بمرادها والعمل بمقتضاهاء فليس من‎ 
إخلاص التوحيد في صدر ولا ورد . ولا ينفع ذلك نفعا ولا يغني من عذاب الله شيئاًء‎ 
e 

E n (۳) 


کال اء البارد لأهل الدنياء ولأجلها اعدت دار الثواتب ودار العقاب» [ف 
الأخرة]” . 
[فمن قاها ومات عليها كان من أهل دار الثواب» ومن ردها كان من 
أهل العقاب]” , 
ومن أجلها افرت الرسل بالحهاد» فمن قاها ع ماله ودمه» ومن 
أباها فماله ودمه [هدر] ‏ . 
وهي مفتاح دعوة الرسل» > وہہا کلم الله موسی کفاحا . 
ويي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي ا قال : 
« اب ل اله إلا الله كلمة [حقٌ] ۵ على لله كريمةء وها من الله مکان› وهي 
كلمة معت وش رکتٌ] ٥‏ فمن قاها صادقا أدخله الله الحنة » ومن فاا 
کاذباً: حت ا وحفنت دمه ) ولقي الله فحاسه) © وهي مفتاح 
الىز ۷ کا تقدم . 
وهى : ثمن الحنة ^“ : قاله اخسن : وجاء مرفوعا من وجوه ضصعيفة : 
(۱) سة سقطت من جميع النسخ . 
(۳) في نسخة (س)» (ع) [حلال]. 
)٤(‏ سقطت من نسخة (س)» 1 
)٥(‏ کذا وقع في محطوطتنا ونسخة (ش) وسقطت من باقي النسخ . 
(1) قال المهيثمي في المجمع ۳٠/١‏ رواه البزار ورجاله موثقون إن كان تابعيه 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود. 
(۷) تقدم ص »١‏ 
(۸) قال الشيخ أسامة عبدالعظيم في حاشيته رسالة كلمة الإخلاص ص ٤٥‏ . 
وإنا تكون ثمن الجنة عند الوفاء بحقها والالتزام بحقوقها والارتباط بحدودها والقيام 
بواجباتجا لا بمجرد النطق بها فحسب. 


«من کانت اخر كلامه دخل الحنة» ‏ . 


وهي : نحاة من النار. 
وسمع النبىٌ - ية - مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله » فقال: 


«( حرج من النار») خرجه فا5 


وهي . توجب المغفرة: 
في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبى - َيه قال 


لأصحابه يوما: «ارفعوا أيديكم وقولوا : لا إله إلا الله» فرفعنا أيدينا ساعةء 
تم وصح رسول الله - کیل - يده نم قال : «الحمد لله ! اللهم بعثتني مېذه 


(۱) 


(1) 


أخرجه أحمد في مسنده ۲۳۳/۰ ۲٤۷‏ بلفظ «من کان اخر کلامه لا إله إلا الله 
وجبت له الحنة» . وأبوداود بلفظ [دخل الحنة] في كتاب الجنائز/ باب في التلقين رقم 
)۳۱۱١(‏ والحاکم في مستدرکه 0/۱ 00 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ول رجاه ووافقه الذهبي : 

عن أنس بن مالك قال : کان رسول الله - ية - يغير إذا طلع الفجر. وكان يستمع 
الأذان . فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: اله أكبر. الله أكر. 
فقال رسول الله - ي -: «على الفطرة» ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن 
لا إله إلا الله . فقال رسول الله - عة -: «خرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعى 
معزىٌ . أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار 
الكفر إذا سمع فيهم الأذان رقم (۳۸۲). 

قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد ال الشيخ : 

[فقول رسول الله - ييه لمن قال : الله أكر. «على الفطرة» . أفاد فائدة. وهى : أن 
بنجاته من النار وإسلامه إلا بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله . شهادة متضمنة نفى 
مفاهیمنا ص ۱۱۳ . 


الكلمةء وأمرتنی مہا ووعدتنی الحنة اا وأنك لا تلف الميعاد. ۴ 


قال : 


«أبشر وا فان اله قد غفر لكم»(٠.‏ 
وهي : أحسن ا لحسنات : 
قال أبوذر: قلت ` يارسول الله ! علمني ا يقربني من الحنة» 


ويباعدني من النار» قال : «إذا عملت سيئة فاعمل حسنة» فإا عشر 
أمشاها» قلت : يارسول الله ء لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: «هي 


)۱( 


(۲) 


احسن ال ات0 : 


غ بعل بن شاد قال: حدثني 3 شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر 
يصدقه قال: كنا عند النبي - ية _ فقال : «هل فيكم غريب» يعني آهل الكتاب. 
فقلنا: لا يارسول الله . فأمر بغلق الباب وقال: «ارفعوا أيديكم) وذکر الحدیث . 
أخرجه أحمد في مسنده ٠۲۴١/٤‏ . 

والحاكم في المستدرك ٥٠۰٠/١‏ وقال : حال إسماعيل بن عياش يقرب من الحديث قبل 
هذا. فإنه أحد أئمة أهل الشام. وقد نسب إلى سوء الحفظ. وأنا على شرطي في 
أمثاله . وقال الذهبي في التلخيص : راشد ضعفه الدارقطني وغيره ووثقه دحيم . 
وقال الهيثمي في المجمع ۲٤۲/١‏ رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون . 

وقال أیضا في ۸٤/۱٠۰‏ رواه أحمد وفیه راشد بن داود وقد وثقه غير واحد وفیه ضعف 
وبقیه رجاله قات . 

ول ااا ای وی ا ا ا : ونی سنده ضعف وحسنه 
المنذري . 

أخرجه أحمد في المسند ۱۹۹/١‏ وهناد السري في كتاب الزهد رقم O ۷١(‏ 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۸٤/٠١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شمر بن عطية 
خت عن اشیاخه عن آي دن ول سے آخدا م 

وحسنه الألباني . 


كتاب التودب د 


وهي : : تمحو الذئوب والخطايا:" 

وفي سنن ابن ماجه عن أم ای عن النبي - ميو - قال : «لا إله إلا 
الله لا تترك ذنباء ولا يسبقها عملٌ»(٠.‏ 

رؤي بعضص السلف بعد موته في المنام e‏ فقال ٠:‏ 
ماأيقت لا إله إلا الله شيعا . 

وهی : تجدد مادرس من الإيمان في القلب: 

زى الست أن النبي - ل - قال لأصحابه : «جددوا إیمانکم) قالوا : 
کیف نجدد إیماننا؟ قال : «قولوا: لا إله إلا اللّه»0). 

وهي التي لا يعدها شيء في الوزن فلو وزنت بالسموات والأرض 
رجحت ہن . 

کا في المسند عن عبدالله بن عمروعن النبي - ا -: «أن نوحأ قال 
لابنه عند موته : امرك بلا إله إلا اله فإن السموات چ والأرضين 
السبع كن في حلقة مبهمة قَصَمَتهنٌ لا إله إلا الله» 5 . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في کتاب الأدب/ باب فضل لا إله إلا الله رقم (۳۷۹۷) وفي 
الزوائد: في إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف. أفاده محمد فؤاد 
عبدالباقي رحمه الله . 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۳١۹/۲‏ والحاكم ٠٠۹/٤‏ وقال e‏ 
ولم يخرجاه . وتعقبه الحافظ الذهبي في التلخيص بقوله : صدقة ضعفوه . وقال الحافظ 
الهيثمي في المجمع ۸٠٥/٠١‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 

(۴) كذاوقع في خطوطتنا ونسخة (ش) وني باقي النسخ [فصَمَتهن]. 

)٤(‏ كذاوقع في خخطوطتنا ختصرا. 
والحديث أخرجه أحمد في المسند ۲/ ١۱۷٠ء ۲٠١‏ وفي الزهد ص ٦۷‏ والحاكم في 
المستدرك ٤۹4/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولل بخرجا للصقعب بن زهرر فإنه = 


كت ااب ا 


وفبه أيضا عن عبدالله بن عمرو“ عن ابي - إل -' ي 
عليه السلام قال : يارب علمنى شيا أذكرك به وأدعوك به قال : ياموسى 
قل : لا إله إلا اله قال : يارب! کل عبادك يقولون هدا . قال : قل : 9 
إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت. ا ا کف 4 قال : 
ياموسى ! لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في 
كفة. ولا إله إلا الله في كفة» مالت ن لا إله إلا الله»” . 

ولذلك ترجح بصحائف الذنوب» كا في حديث السجلات 
والبطاقة» وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبدالله ابن 
عمرو عن النبي - بل - 


= ثقة قليل الحديث وقال الذهبي : صحيح الإإسناد والصقعب ثقة ورواه ه أبن عجلان 
عن زید د بن اس رسلا ) 
وقال الميثمي في المجمع ۸۷/٠١‏ رواه البزار وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس› 
وهو ثقة . وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۱) كذاوقع في مخحطوطتنا عزو الحديث إلى المسند وإلى عبدالته بن عمرو. قال الألباني 
حفظه الله [يعني المسند وعزوه إليه خحطاً كا أن عزوه إلى حديث عبدالله بن عمرو 
خا رانا وشن بحرت ای سف اشدری] اه 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (۱۳۹۳) وابن حبان رقم )۲۳۲٤(‏ ک) في موارد الظمان 
والحاكم في المستدرك ۱ ٥۲۹‏ وقال: هذا حدیث صحیح الإإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 
وقال المهيثمي في مجمع الزوائد ۸٠/٠١‏ رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا SS‏ 

(۳) عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - ميه _ قال : «إن الله سیْخلص رجلا 
من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء کل 
سجل مثل مد البصر» ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يارب . فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب . فيقول: بلى إن لك 


e xe 


وه ةا اچ - عر وجل -. 


ا ا فتخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد آن حمد|ا عبده ورسوله . فيقول : احضر وزنك . فيقول: يارب ماهذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال : إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء». 
هذا الحديث العظيم الجليل أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۱۳/۲ والترمذي في 
کتاب الإیان باب ماجاء فیمن يموت وهو یشهد أن لا إله إلا الله رقم (۲۹۳۹) وقال 
أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 

وابن ماجه في کتاب الزهد/ باب مايرجى من رحة الله يوم القيامة رقم )٤۳۰۰(‏ 
والمحاكم في المستدرك ۰/۱ ٥۲۹‏ وقال: هذا حدیث صحيح لم برج في 
الصحيحين› وهو صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

ظن البعض وفهم من هذا الحديث أن محرد القول فقط يكفي للنجاة من النار والفوز 
بالجنان» وقالوا: إن هذا الرجل يلق الله إلا بكلمة التوحيد. وهذا ثمرة فهم 
التصرض مقطعة رأة كل نص عل حدذة وضر بوا کلام الله وکلام رسوله بعضه 
بعضاء وخالفوا ماعليه سلف هذه الأمة في مسألة الإيمان من أنها قول وعمل . وماذا 
يقال في المنافقين الذين كرهوا ماأنزل الله وهو يقولون لا إله إلا الله ؟ وماذا يقال فيمن 
یسبون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله والمؤمنین ليل نهار» وهم يقولون لا إِله إلا 
الله؟ وماذا يقال في قول أهل السنة : إن الإيان قول وعمل؟ 

فال احجان سد ع ا ا ود نل ول 
والمرجئة يقولون : الإيان قول. والحهمية يقولون: الإيمان المعرفة . وفي رواية أخرى 
عنه . وهذا كفر] الإيمان لابن تيمية ص ۲٠٤‏ . 

وقال سهل بن عبدالله التستري عن الإيان. 

[قول وعمل ونية وسنة. لأن الإيان إذا كان قولا بلا عمل فهو کفرء وإدذا کان قول 


وعملا بلا نية فهو نفاق. اک و ا 


کتاب الإییان ص۷٤ ١‏ 


E OO TEE‏ - مي - قال : «لا إله إلا 


= قال الحافظ في الفتح : 

[وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأ عبيد وغيرهم من الأئمة وروي بسنده 2 ع 
البخاري ال لبت أك ر هن آلف رخا م لاعن الانصان قارات اأجدا 
مهم بختلف في أن الإيان قول وعمل ويزيد وينقص . وأطنب ابن أبي حاتم 

واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن حمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من 
يدور عليه الإحماع من الصحابة والتابعين . وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل 
السنة والجاعة . وقال الحاكم في مناقب الشافعي : حدثنا أبوالعباس الأصم› آنا 
الربيع ؛ قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . وأخرجه 
أبونعيم في ترحمة الشافعي من الحلية من وجه اخر : عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة 
وينقص با معصية] انتهى من فتح الباري ٠٠/١‏ . 

وقال بو محمد عبدالرحهمن بن أبي حاتم : [سألت أبي وأبا زرعة - رضي اله غ 
مذاهب أهل السنة . وماأدركا عليه العلاء ي الأمصار. ا ٤‏ 

فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار: خجازا وعراقا ومضر ا وشتاما ونا فكات م 
مذهبهم : آن الإیان قول وعمل يزيد وينقص] . 

عقيدة أي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي ص ۳۸۰۳۷ 

وقال أبوزرعة - رحه الله تعالى -: 

[الإيان عندنا قول وعمل . يزيد وينقص . ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجي ء] 
المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

فوجب فهم هذا النص وغيره ضمن أطر الشريعة حتى تأخذ النصوص بحجز بعضها 
البعض» فلا تتمزق الشريعة أشلاء متناثرة» كل يأخذ بحظه وماتهواه نفسه» ويكون 
فينا نصيب من قوله تعالى : [الذين جعلوا القرآن عضيني. ٠‏ 


اڪ ا >التوميد 


اله لیس ها دون الله حجات» E‏ 

وفيه ا ف عن النبي - 4 -: «ماقال عبد: لا إله إلا 
الله حلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مااجتنبت 
الكبائرْ» “ . 

ويرو عن ابن عباس مرفوعاً: «مامن شيء الا بينه وبين الله 
حجاتٌ. إلا قول : لا إله إلا اله كا أن شفتيك لا تحجبها” كذلك. لا 
بحجبها شىء حتی تنتهي إلى الله - عر وجل ٠»‏ . 

وقال أبو أمامة : مامن عبد مهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش . 

وهي التي ينظر اله إلى قائلهاء وجيب دعاه. 

خرح النسائي في كتاب ر«اليوم والليلة» من حديث رجلين من 
الصحابة عن النبي - بي -: «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له املك وله الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير» خلصاً بها روحه» مصدقا 
مها قلبه ولسانهء إلا فق الله له السماءء حتى ينظر إلى قائلها من أهل 
الأرض» وح لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله»(“ . 

وهي الكلمة التي يصدق اله قائلها. 


(۱) ا الترمذي في كتاب الدعوات رقم )۳١۱۸(‏ وضعفه بقوله : هذا حدیث غریب 
من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات/ باب دعاء ام سلمة رقم )٠۹۰(‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

(۳) كذا وقع في محطوطتنا وجميع النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ط) فوقع فيها [محجبها] 
ولعله تصحيف . 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

. )۲۸( أخحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم‎ )٥( 


کاب اة 


ک) خرجه النسائي والترمذى و 5 ¿ حبان من حدیيث ۴ هريرة واي 
سعيد عن النبى - ية - قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكرء 
صدّقه ربه» وقال : لا إله إلا أنا وأنا أكر وإذا قال: لا إله إلا الله وحده. 
يقول الله ٠‏ : لا اله الا أنا وحدي ٠‏ وإدا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له قال الله : لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي . وإِذا قال : لا إله إلا الله 
وحده» لا شريك لهء له الملك وله الحمد. قال الله : لا إله إلا أناء > ل 
الملك. ولي الحمد. وإذا قال : لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قال الله : لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بي» . وكان يقول: «من قاها 
ي مرضه ثم مات لم تطعمه النار»” . 

وهي أفضل ماقاله النبيون. كا ورد ذلك في دعاء يوم عرفة“ . 

)١(‏ كذاوقع في خطوطتنا وسقط من جيع النسخ المطبوعة. 
(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )۳١(‏ و(١۳)..‏ 

والحاكم في المستدرك ١/ه‏ وقال: هذا حديث صحيح ل بخرج في الصحيحين وقال 

الذهبي في التلخيص : أوقفه شعبة وغبره . 

وابن حبان رقم )۲۳۲۰٢(‏ موارد وآبویعلی بلفظ قريب منه رقم )٦۱٥۳(‏ و )٦۱١٤(‏ 

و .)٩۱٦۳(‏ وابن ماجه في کتاب الأدب/ باب فضل لا إله إلا الله رقم ٤(‏ ۳۷۹) 

والترمذي في كتاب الدعوات / باب مايقول العبد إذا مرض رقم )۳٤١١(‏ وقال: هذا 

حدیث حسن غریب . 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب الحج / باب جامع الحج رقم )۲٤۹(‏ قال ابن 

عبدالبر: لا حلاف عن مالك في إرساله. أفاده محمد فؤاد عبدالباقي - رحمه الله - 


والترمذي ٤‏ كتاب الدعوات/ باب في دعاء يوم عرفة رقم )۳٥۸۰٥(‏ وقال: هذا 


.  »هللا الذکر لا إل إله إلا‎ a: ا ابر الرفوع!‎ TT 

وعن ابن عباس قال: أحب كلمة إلى الله تعالى لا يقبل الله 
عملا إلا ہا“ . 

وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاًء وتعدل عتق الرقات» وتكون 
حرزا من الشيطان . 

ك في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ية -: 
«من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قديرء مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب› وكتب له مائة حسنة › 
وي عنه مائة سيئة » وكانت له حر زا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمُبي» 


ول يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات/ باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة رقم 
(۳۴۳۸۲۳) وقال: هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
موسی بن إبراهيم . 
وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب فضل الحامدين رقم ٠(‏ ۰ وابن حبان کا في 
الموارد رقم (۲۳۲۹) 
والحاكم ٤‏ الملستدرك ٥٠٠۳١ .٤)۹4۸/١‏ وقال: هذا حديث صحيح اللإسنادء ول 
خرجاه» ووافقه الذهبى . 

(۲) كذا وفع في خطوطتنا وفي باقي النسخ [أحب كلمة إلى الله تعالى لا إله إلا الله. . .]. 

(۳) أخرجه لبخاري في كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس ٩٥/٤‏ وي كتاب 
الدعوات / باب فضل التهليل ٠١۷/۷‏ . 
ومسلم في كتاب الذكر/ باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء رقم )۲٣۹۱(‏ 
والترمذي في کتاب الدعوات رقم )۳٤۹۸(‏ 
وأحمد في المسند ۳۰۲/۲ .٠۷١‏ 


ا ا عن النبي - َة -: «من قاها عشر مرات 
کان کمن أعتق أربعة أفس من ولد اإسماعيل» . 

وفي الترمذي عن ابن عمر مرفوعا : «من قافا إذا دخل السوق› وراد 
فیها: محیی ويميت كتبً له ألف ألف حسنة. وححىَ عنه ألف ألف سيئةء 
ورفع له ألف ألف درجة»٠‏ . 

وي رواية : «وبني له بيت في الجنة» . 


ومن فضائلها نها أمان من وحشة القر وهول الحشر : 

كا في المسند وغيره» عن النبي - ية - قال: «ليس على أهل لا إله 
إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهمء وکأنی بأهل لا إله إلا الله قد 
قاموا ينفضون التراب عن رءوسهم» ويقولون: #الحمد لله الذي 
أذهب عناالحزن# . [فاطر: e‏ 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب الدعوات / باب فضل التهليل کات 
الذكر/ باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء رقم .۲٣۹۳(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في کتاب الدعوات/ باب مایقول إذا دحل السوق رقم )۳٤۲۸(‏ 
وقال: هذا حدیث غريب . 
وابن ماجه في كتاب التجارات / باب الأسواق ودخوها رقم )۲٠٠٠(‏ وأحمد في مسنده 
1 . والحديث ذا اللفظ ختصر . 
والحاكم في المستدرك ٥۳۹ .٥۳۸/١‏ من عدة طرق . 

(۳) قال الألباني حفظه الله : هذا وهم فليس هو قي مسند أحمد. وإنم| رواه ابن أي الدنيا 

| وابن عدي وغیرهما بإسناد واو جدا واستنكره المنذري ثم خرجته في الضعيفة )۳۸١۴۳(‏ 
انه 
والحديث أخرجه البيهقي في الشعب رقم (۹۹) وقال: وروى من وجه اخر ضعيف 
ن ای فهر 


ودیک e‏ : لا إله إلا الله الملك الحق الميين كل يوم 
مائة ف انت ل ااا م اة واسا ف دة القر واستجلب به 

آ. واستقرع به باب الحنة) . 
وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور: 
قال النضر بن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان 

شعارهم : لا اله إلا الله . 
وقد خرح الطبراني حدثا مرفوعاً: ان شعار هذه الأمة على الصراط 

ل إله إلا آنت»(). 
ومن فضائلها أا تفتح لقائلها أبواب الحنة الثانية : 
بدخل من أبما شاء. ک) في حديث عمر عن النبي - َة - فيمن أتى 

بالشهادتين بعد الوضوء» خرجه مسلم١).‏ 
وي الصحيحين عن عبادة عن النبي - 1 قال : «من قال: اأ 

أن لا إله الا اله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله» وان 

عبد الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. وأن الحنة حى وأن النار حى 

وأن اله يبعث من في القبور فتحت له ثمانية أبواب من الحنة يدخل من أيها 

شاء) 0 . 

2 قال الهيثمي في المجمع ۸٦/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط . وفي رواية «ليس على أهل 
لا إله إلا الله وحشة عند المىوت ولا عند القبر» وفي الرواية الأولى حى الحاني وفي 
الأخرى مجاشع بن عمر وكلاهما ضعيف وقال الهيثمي في المجمع ۳۳٠/٠١‏ رواه 

) الطبراني وفيه حماعة ل أعرفهم . 

(۱) قال اهيثمي ي المجمع 1/۱1 رواه الطراني في الكبير والأوسط وفيه من وثق على 
ضعفه وعبدوس بن محمد لم أعرفه. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب الذكر المستحب عقب الوضوء رقم .)۲۳۲٤(‏ 

(۳) تقدم تخريج الحديث ص ۳١‏ وفيه اختلاف في الألفاظ ع) في النسخ الأخرى. 


وی حديث عبدالرجن بن سمرة عن التي  -‏ _ 6 - في قصة منامه 
الطويلء وفیه قال : «ورأیت رجلا من امتي انتھی إلى أبواب الحنة» 
فاغْلقٌت الأبوات دونه. فحاءته شهادة أن لا إله إلا اله ففتحت له 
الأبواتء وأدخلته الحنة »() . 

ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنم 
لابد أن بخرجوا منہا : 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي - 5 قال : «قال الله - عر 
وجل -: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي» لاخرجن منهامن قال 
لا إله إلا الله»0) . 

وخرج الطبراني عن اس عن لی - ي قال : «إن أناسا من أهل 
لا إله إلا الله يدخلون النار بذنو ہم » فيقول هم أهل اللات والعزى 


ماأغنی عنکم قول لا إله إلا الله خضب اه غم فيخرجهم من الار. 
فيدخلون الحنة»)0 ) . 


¥( قال الهيثمي في المجمع ۷ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ا 

الواسطي وفي الآخر خالد بن عبدالر من المخزومي وكلاهما ضعيف . 

ن 

(۳) قال الميثمي في مجمع الزوائد ۳۸۳/٠١‏ رواه ه الطبراني في الأوسط وفيه من م أعرفهم 
لکن للحدیٹ شواهد یتقوی بہا ویصیر ہا صحیحا فقد ذكر افيشمي قبل 
ذلك ص ۳۸۲ حدیٹا عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله - عل _: «إن إناسا 
من متي يعذڏپون بذنوہم فیکونون فی النار ماشاء الله أن یکونواء ثم يعرهم أهل 
الشرك. فيقولون: : مانری ماکنتم فیه من تصدیقکم وإی‌انکم نفعکم» فلا يبقی 
موحد إلا أخرجه الله . ٹم قرا رسول الله ۔ ب - : #رب) يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين) قلت : [القائل الحافظ الميثمي] - لجحابر أحاديث في الصحيح بغير هذا 
السياق ‏ رواه الطبراني في الأوسط› ورجاله الصحيح › غير بسام الصيرفي وهو ثقة . 


EEE OP 
من وده وإن قصر في حقوق توحیده وبين من أشرك به.‎ 

قال بعض السلف : کان إبراهيم عليه السلام - يقول : 0 
تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك . 

كان بعض السلف يقول في دعائه : اللهم إنك قلت عن أهل النار: 
إنهم: #أقسموا بالله جهد أیانہم لا يبعث الله من يموت # . [النحل: ۳۸]. 
ونحن نقسم بالله جهد أيماننا : ليبعثن الله من يموت اللهم لا تجمع بين 
أهل القسمين في دار واحدة. 

کان ابو سليان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده . وإن طالبني 
بذنویي طالبته بعفوه» وان أدخلني النار أخحرت أهل اران كات 
ماأطيب وصله وماأعذبه وما أثقل هجره ۵ه وما أصعبه 
في السخط وني الرضى ماأهةا الل عة وإن عا ا 

وکان بعض العارفین یبکی طول ليله» ويقول: إن تعذبنى فإني لك 
محب» وإن ترحنى فإني لك محب! العارفون بخافون من الحجاب أكثر نما 


خافون من العذاب . 
قال ذو النون : خوف النار عند خحوف الفراق كقطرة في بحر ي . 
کان بعضهم يقول: اهي وسيدي ومولاي! لو عذبتني بعذابك کله 
كان مافاتى من قربك أعظم عندي من العذاب. 
قيل لبعضهم : لو طردك ماکنت تفعل؟ فقال : 
أنا إن لم أجد من ا لحب وضلا رمت في النار ملزلا ومَقيلا 
e‏ هلها نداي بكرة في عَرَصًاتا وأصيلا 
معا ال كن حرا عل من يدعي آنه تحب الجلييلا 
لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذات الظويلا! 


اجتهدوا اليوم ٤‏ کف التوحيد» فإانه يوصل 4 الله سواه » 
واحرصوا على القيام بحقوقه › فانه 5 ينجي من عذاتب الله إلا إياه() . 


مانطق الناطقون إذ نطقوا 
تبارك ذو الحلال ومن 
من لوبي ومن يُمَخّصَّها 
جنان خلدلمن يوحده 
أقو فا خلص أا بلابخل 


أحسن من لاإله إلأهو 
اا أن لا إاله إلاهو 
غيرك يامن لا إلهإلاهو 
أشهد أن لا إله إلاهو 
[حقق] أن لا إله إلاهو 


أشهد أن لاالههه إلا مهو 


اخره والحمد لله وحلده» وصلى الله على سید نا محمد واله وسلم E‏ 


کشرا . وحسبنا الله ونعم 


الوكيل ولا حول ولا قو 


ة إلا بالل العلي العظيم . 


: ۱۸١/١۱ قال العلامة صدیق حسن خان - رحه الله - في کتابه الدين الخالص‎ )١( 
[فاله الله ياأيا الناس! تمسكوا بأصل دينكم الذي ارتضاه الله - تعالى - لكم» ودعا‎ 
إليه نبيكم » وقاتل المشركين عليه» وندبنا إليه » وجاهد فيه لله حق جهاده.‎ 
. وأساس هذا الدين ورأسه ونراسه شهادة أن لا إله إلا الله (أي لا معبود) إلا الله‎ 
واعرفوا معناهاء واستقيموا عليهاء وادعوا الناس تبعاً لرسول الله - بي - واجعلوها‎ 
كلمة باقية في عقبه في أنباء زمانكم» إتعاماً للحجة وإيضاحاً للمحجة وكونوا من‎ 
أهلهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم في الدين» ولو كانوا بعيدين . واكفروا‎ 


بالطواغيت› 0 وأبغخضوهم » وأبغضوا 


من أحبهم أو جادل عنهم» 9 


منهم . أو قال : ماكلفك الله مم . فقد كذب هذاعلى الله وافترى 


فد کان الل م e n‏ إخوام وأولادهم . 


فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأ 


CD 


(۲) كذاوقع هناي خطوطتنا وفي باقي النسخ ا 


الفهرس 
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